شكرا لمن رفع الكتاب على الشبكة» قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه 
مكثرة ولمتكرن لكك المصطر ره 
5-7 620015 031511// :ما 


د كتور في الفلسفة 
عضو محمم اللغة العربية في القاهرة 
عضو جمعية البحوث الإسلامية في بومباي 


58 7 . © 
داراليا لملايّين 
يترقت 
١/٠‏ 


١ 7 ' 0 2‏ 
ري د در 


صم ربا 
1ه “ا جو 
الالال 
رامل طبن 
وو 
دكتور في الفلسفة 


عضو حم اللغة العر بية في الشّاهرة 
عضو المجمع العلمي العر ني في دمشق 
عضو جمعية البحوث الإسلامية في بومباي 


دارالي/ لملايّين 
سيروت 
١1/٠‏ 


أ/لضطض ماو مدب 


بيروت 
رمضان كران 
تشرين الثاني (نوشبر ) ١910١‏ 


الإحابة الأولى 


لي عدد من الكتب تتقارب في موضوعها : 

تاريخ الجاهلية , 

العرب والاسلام ني الحوض الشرق من البحر الأبيض المتوسط ». 
العرب والاسلام في الحوض الغرلي من البحر الابيض المتوسط » 
العرب في حضار مم وثقافتهم . 


بس 


6 هذا الكتاب : تاريخ صدر الاسلام والدولة الأموية . 


والباعث على تعداد الكتب في موضوع واحد أو قريب من أن يكون” 
نهدا 4 تدان" منهاج انارق في جام 0 - حينما كنت أستاذاً زائراآ 
للتاريخ ي مجامعة د مشق مشلق (١ه9١1-‏ 50وام) تم في جامعة. يروت 
العربية حيث أحاضر في هذا الموضوع نفسه منذ زمن . 

جميع هده الكتيي تكو ل لعفن الوجوه كثيراً وتختلف في بعض 
الوجوه قليلا 4 ولكن” سوداها منهج واحدا : دراسة القاريخ على أنه 
علم” من علوم الفلسفة . » كا يقول” ان" خحلدون قائم على تعليل الحوادث 
( ربط أسبابها بنتائجها ) لا على أنه قصّة” من القصص . 

والتاريخ - ني الأصل - فن" من الفنونٍ الآدبية 6 أو علم' من العلوم 
الإنسانية » كما يقول" نفر من الدارسين » لأن” العنصر الإنساني يتحكتم في 
روايته نحكماً كبيراً. غير أن" ان خلدون كان قد أراد أن يرفع هذا 


١١ 


الف" اليم من فنون المعرفة الى رتئبة العلم ٠‏ ورفع الفن” الى رتبة العا 
يكون بأن نعالج ذلك الفن” معابحة” علمية . 


ليس" من الضروري أن نَقسّص” تاريخ العالم ني مائة مجلّد بالإكثار 
من إيراد الحوادث الكبار والصغار ‏ فاننا مهما ح-رصنا على أن تستدوفي 
حوادث التاريخ » فانّنا لا نستطيع ها استيفاء” . ولكن' من الضروري أن 
نُورد أمّهات الحوادث الى تجعّل” من التاريخ ساسلة” متماسكةة الحلّقات 


2 سر مه 


بَبِنَة الأثر في حياة الأمّة التى نَقصّن تاريخها . 
ودراسة التاريخ لا تكون صحيحة الا" بتعليل الحوادث . 


ان ميرد الحوادث سردا آليناً مهما عابنا هذا السرد الوا 
والتأئق. ع يرفقع تلك الحوادث الى مستوى اتاريخ الذي أراده ان 
حلدون , بل يبقى التاريخ به نتسيباً لقصة عنرة وقصة رأسٍ الغول 
وحكايات ألف ل ليلة وليلةر ليشت حكايات ألف ليلة وليلة تاريخ أفرادٍ 

من البشر اللغامرين ل سيل الملل امّلك والمرأة ؟ لا أقول” ذلك انتقاصاً 
لقصة رأ الغول » ولكني أريد” أن أو كد” بذلك أن التاريخ انما هو 
تاريخ الحضارات لا تاريخ الأفر اد وتاريخ الأمم الراقية لا تاريخ الحماعات 
العائشة في هذا العالمم الفسيح لأنها عائشة' في هذا العالم. ا فقط" . 
مم ان التاريخ هو الوجود الإيجاني للأمم لا الوجود السلي' لها . قد يكون 
للأمم الحاكة . تاريخ » ولكن العو الدكرية” لبس ذا تاريخ ( لأن” 
البشر الحكوين لا تطللق عليهم اسم وأمّة»). 


وتاريخ العرب في صدر الأملام وي العصر الأموي كان تاريخ العالم 
ْ في ذلك الحين . كان لبرابرة. ( الوط واشون والفاندال واخوانهم ) 
قصص" في ذلك العصر ندال”* على مدى العيث الذي قاموا به ي بلاد. 
الحضارة. الاوروبية لفديةه ولكن لم يصبح هم تاريخ الا بعد" أن 
أخذوا يتحضّرون وبالشئون داولاة . وكذلك كان للعرب في جاهليتهم 


١١ 


قصص "ووواناق تيرد أغيال* نفر من رجاهم لا صلة” ها بحضارات العالم 
السابقة واللاحقة إن شيرة. 1 "- أو قصة عدتر - سيرة” جمملة ارك 
العرب بلذاة ٠‏ وهي تسرد علينا كثيراً من أعمال البنطولة ومن الفضائل 
القّومية جود شا مره عدئرة الى عدد من الذّغات الأجنرية 0 
أصحاب هذه اللغات بشوق وإعجاب ل سيرة” عنترة لا تزال” قصّة 
فقط فقط ؛ الما ليست كتاب تاريخ ! ولكن' لما مجاء الاسلام وواحد” اديه 
م الثر سرهم ' ني آفاق الأرض. يفون المضازات ٠‏ أصبح تاريخهم تارياً 
للعالم المتمد'ين. كله . 

لقد أددى العرب بالإسلام رسالة” الدين ورسالة اللغة ورسالة” العلم 
ورسالة الثّافة ورسالة الرحمة ورسالة البطولة ورسالة, الحضارة ورسالة 
الإنسانية» ولكنهم أد وا تلك” الرسالاات في ماضيهم البعيد ؛ أما في 
حاضرهم فان تاريحهم جانب من تاريخ الأمم القوية الي د حكم 
بلاد هم وتتحكم عصاير هم 


م 7 م 8 9 
أي شعوب العرب خط اليوم طريق” مستقبله بيده ؟ 
ل -- 
أي شعوب العرب يحارب أعداءه اليوم” بسلاح من صنع يده؟ 
أى “تعونت اغوي قت أن عدا ننه تعر اله ارقف .مز انك ال 


جانب جير امهم ؟ 


صس هم 2 


أنا أومن بأن” الأمم مر ني أدأوار من الصعود والهبوط . وأنّا مؤمن 
بأن” الشعوب العربية” سأي عليها دور “بتدي فيه إلى طريق صعود ها » 
ولكتي لا أدري مبى سيأتي هذا الدور 

ان” بجي هذا الدور رهن" بأن” يريد العرب أن يثهضوا مجموعا لا 
أفراداً . . وهم اليومة لا يريدون ذلك - لأتهم لم يتفتعلوا إلى اليوم ما يتدال” 
على أنهم يريدون ذلك . 


في عام 65 نشأت جامعة” الدول العربية وكان أعضاؤها ماني دول . 
أما أعضارها اليوم” فثنلاث عشرة أو تزيد » وقد كنت أنتظر أن 0 
دول العرب اليوم” دولة” واحدة أو أ ربع ] دول على الأكثر . 

لم أذ كر في هذه « الكلمة الاولى ») وجهاً من وجوه مه لأني 
لم أقصد أن أكون” في هذا الكتاب واعظاً ولا ممطلحاً » وإنما أنا مؤرخ 
ألحاول” أن أرئن الطريق” الي تحني تاريخ العرب في سيره . 

فإذا نحن قسنا تارتنا الماضي - مع كل ما كان في تاريحنا الماضي 
من السيّئات ‏ بتاريخنا الحاضر » أدركثنا أننا لم نبدأ في طريق الصعودٍ 
بعد" . ولن نستطي أن نبدأ طريق” الصعود ونحن” نَتَتَحَِسّبْ عمداً تلك الطريق 
الي صّعد عليها أسلافنا . 


ع.ف 


1١ 


امهس ن 


المراجع والمصادر 
العرب قبل الاسلام 
الحجاز وقريش 
محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) 
أ- الدور المكني : الاضطهاد والحياة الروحية 
ب - الدور المدثي : الحرب والتشريع 
الأسلام عقيدة و نظام اجتماعي 
طبقات الناس 
نظام الحكم 


خلفاء بي أمية 
ة بى أميّة في الشام.: الفر السفياني وتأسيس الملك في بي أمينة 
اوقبي ابه الغام ب ابرع الفصران راسي الاك 
انتقال الحلافة الى الفرع المرواني 
ذروة العصر الاموي 


١ 


ضعف الدولة الاموبة : 

)١(‏ تعاقف نخلفاء ضعاف وأقوياء 

(؟) نشوب العصبيات في المشرق والمغرب 
سقوط الدولة الاموية 
الحياة الدستورية والادارية في العصر الاموي 
الفهرس الهجائي 
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1/1 


45 
م 
نف 


1 ” رح و2 حارر ١)‏ 


2 و نه 
الحتديث رواية ود راية”' 


سس © - 


الحديث هو الأقوال ال مروبة عن محمد رسول الله من الأحكام 
والاراء والأخبار والاداب . وقد وصل الحديث إلينا بالر وابة نقل عن 
رسول الله : نقله أصحابه عنه ثم أده الى الحيل الذي 97 ؛ وأهل” 
ذلك الحيل أدوم إلى من تلاهم . جيل بعد جيل » حنى وصل الى الذين 
دولوة: وللخديك سند" حب أن يكون” ستصلا” :ان يكون كل” راو 
قد عرف الذي روى عنه + كنا يجب أن يكون جميع رجال السند :. جميع 
هؤلاء الرواة » ثقاتاً مشهوداً لهم بالإيمان والصدق والعلم والنزاهة . 

على أن" الاستيثاق” في رواية الحديث : بصحة الرواية وحدهاء 
لا يكفي . جب أن يكون المحداث 3 5 العالم الذي حفظ الحديث 
وحداث به الثامن ٠.‏ دراية : علم” الأحافية المروية عن رسول الله يتعلق 
بمعناها وألفاظها وبالأحوال الي قيلت فيها وبالغرض المقصود منها يوم 
قوها. وقد يكون الحديث صحيحاً ابتاً عن رسول الله ولكنه منلسوخ ء 
أي أبْطل العمل به ني أيام رسول الله نفسه . فعلى المحدكث » إذّن" » أن 
)١(‏ هذا الفصل مأخوذ من « تاريخ الحاهلية » . 
(؟) قواعد التحديث لهال الدين القاسمي (دمشق مهما ه) ص إه- "او ؟ مصطلح الحديث 


لعبد الغي مود ( مصر » الطبعة الثانية (م#ب#مره-"(وام). ص # سد هة. 


23, ١ 


يكون جامعاً بين صحة الرواية في الحديث وبين سعة الدراية به وبالاحوال 
الملابسة له . 


1 1 9 كد ع 6ه 5 1 87 5 
والتاريخ كالحديث خبر مسروي عن الذين تقد مونا » فيجب على المؤرخ 
أن يكون جامعاً بين صحة الرواية للحوادث الى يحاضر بها أو يؤ لف فيها 
وبين سَعّة الد راية بالأحوال المتتّصلة بتلك الحوادث . 
هذه الاضول” 2 الاستيثاق من صحة الحديث تعر ف عند العلماء 
1 ان 3 5 1 09 3 )000( 
المسلم. ا (( مص الحديث )) . ( وا[ ل ان الميثو دو لوجية 
إن الاسم طلح 3 0 : 
الغربية ... ليست غريبة عن علم مصطلح الحديث » بل تمت إليه بصلة . 
فالتاريخ دراية ورواية هما أن الحديث دراية ورواية . والقواعد الى وضعها 
الأئمّة (المسلمون ) منذ قرون عديدة للتوصّل الى الحقيقة في الحديث 
تتفق في جوهرها واتّجاهها والأنظمة” الى اكتشفها علماءَ أوروبة فيما 
بعد في بناء علم المثودولوجية . ولو أن مؤرّخي أوروبة في العصور الوسطى 
والعصور الحديثة اطلعوا على متصتفات الأنمّة الملحدثين لما تأختروا 
في تأسيس علم المثودواوجية حى أواخر القرن الثامن عشسر . وبإمكاننا 
ن نصارح زملاءنا في الغرب فنؤكد لهم أن ما يفاخرون به من هذا القبيل 
نش ور عرع ىُ بلادنا ؛ ونحن أحق الناس بتعليمه والعمل بأسسه وقواعده)9) 


5220-6 


على أننا في هذا الفصل سنةصر الكلام على جانب الرواية فقط . فبما 
أن التاريخ » اذن» في أبسط أوجهه - لاني أصحتها على كل حال - خبرٌ عن 
الللضى » فعلينا أن نكون أولا على ثقّة من صحة هذا الحبر الذي تقل 
الينا . وطريقنا الى الماضي هو المستندات الب بَقِينَتْ لنا أو وصلت من ذلك 


)١(‏ الميثودو لوجية : الوسيلة المنطقية الي ندرس بها المعارف الانسانية ( تنظيم الدراسة على 
أسس من التدرج والمنطق والبرهان ) . 
(؟) مصطلح التاريخ للدكتور أسد رسم ( بيروت )١989‏ » الصفحتان : و 6 ز. 
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الماضي . فلا بد لنا اذن من درس هذه المستندات الي تقسّم مصادر ومراجع. 


وعاس يي 


المصدر هو المستند الذي بي لنا أو وصل الينا من العصر الذي تريد 
فوانة عر الف والبعه كنت 11 ظاهرا قافا أو ود 0 أو 
كتاباً مدوناً . فالحرار : ( جمع حدرة ) » أي الأراضي البركانية” المنتشرة 
في الشمال الغرلي من شبه جزيرة العرب خاصة » ونقش النمارة'"2 والكعبة 
المشرفة وما يشبهها من الأبنية الباقية ثم القرآن الكريم وكيا مصادر لدواسة 
أحوال العصر الحاهلي والعصر الاسلامي اللذين نستعر ض حضارتهما وثقافتهما 
2 هذا الكتاب * 


)١(‏ نقش النارة كتابة على شاهد ( حجر منصوب على قبر ) بالحط النبطي ( بعض أحرفه 
تشبه الخط الآرامى وتكتب متصلمة »© وبعضها يشبه الخط العبري وتكتب منفصلة ) . يتألف هذا 
النص من خمسة أسطر ( نحو خمسين كلمة ) . بعض ألفاظ هذا النص عربية فصيحة » وبعضها 
عربية غريبة » وبعضها سامية غير عربية على الحصر ( آرامية ونبطية ) . ولا يبدو على كلمات هذا 
النقش اعراب . وهو برجم الى عام م058 للميلاد ( راجع العرب قبل الاسلام لحرجي زيدان 
١٠١8-5‏ ؛ تاريخ آدا ب العربية لحرجي زيدان ١‏ : *" ؛ تاريخ العرب قبل الاسلام 
لحواد علي “« : 07" 490 » 4 : #”). 

هذا النص لا بمثل اللغة العربية المعاصرة له ( اللغة الي كانت قبل نحو مائة عام من لغة 
المعلقات الي وصلت الينا وقبل ثلا ثمائة عام من لغة القرآن الكريم ) لأن لغتنا العربية بحب أن 
تكون قد نمت على ما كانت في الشعر الحاهل قبل هذا النص بقرون كثيرة . فالنص هذا يحب 
اذن أن يكون مكتوباً بلهجة محلية ضيقة . وكلمة « بر» هي كلمة «ابن» بالآرامية . أما كلمة 
« ملك » فلا يحب أن تع ك2 من « شيخ » رئيس ». وكلمة «عرب» تقابل كلمة « بدو ». 
واذا اتفق أن يكون هذا الملك » على افتراض صحة فهم النص فهماً تاريخياً » قد حارب عدداً من 
مشايخ العرب وهزمهم ثم ملك ( تغلب ) على قبائلهم » فانه لا يزيد على أن كان في خدمة الروم 
والفرس ( كا يذكر النص نفسه ) لمع الضر ائب للروم والفرس ولصد هجات القبائل عن تخوم 
امبر اطوريي الفرس والروم ( يحنود عرب وغير عرب ) . وليس في هذا النص من القيمة التارتخية 
أكثر مما نجد في تاريخ المناذرة والغساسنة من محاربة هؤلاء للقبائل ( النجدية البدوية ) في خدمة 
الفرس والروم . ثم ليس له قيمة لغوية الغتنا العربية » لأن لغتنا العربية كانت » لما كتب هذا 
النص » قد بلغت في التطور مبلغاً كبيراً جداً . 
(*) ني الكعاب الحاضر : استعراض لتاريخ صدر الإسلام كله ( عصر النبوة وعصر الحلفساء 
الراشدين والعصر الأموي ) . 


١6 


ويلحق بالمصادر المتعلّقة بالعصر الحاهلى خاصة اللغة” التى وصلت الينا 
من الجاهليين والأمثال” والاشعار والخطب والوضانا » وان لم تكن قد دونت 
في الوقت الذي نشأت فيه » لأن الإجماع على صحتتها ( أو على صحة اللحانب 
الأكبر منها ) يوم لها مقام التدوين . 

أما المراجسع فهو عادة الكتاب الذي كتبّ عن عصر ما : ولكن بعد 
انقضاء ذلك العصر . وكلّما كان المراجع أفرف ال العطير الذي يعالج 
أحداثه وأحواله كان أهم" وأوثق . 


والمر اجع ذوعان أساسيتان : 


هنالك مراجع اعتمد مؤلفوها كتنبا ضاعت . إن أبا الفرج الاصفهاني 
واب كاب الأغاني يسمي في ثنايا فصول كتابه كتباً اعتمدها ونقل منها , 
ولكن هذه الكتب لم تصل اليئا . من أجل ذلك يلحق كتاب الأغاني بالمصادر؛ٍ 
فهو مر جسسع بمثابة المصدا ر ؛ وحن نعد ه الوم من الناحية العملية مدا 
من مصادر اه اهام والحياة في صدر الاسلام : 
وأما 3 الثاني من المراجع فيتناول الكتب البي اعتمد مؤلفوها مصادر 
ومراجم لا تزال موجودة بين ايدينا » ككتاب كه آداب اللغة العربية 
بحر جي زيدان. ان هذا الكتاب يعتمد كتياً تعر فها فيجب » اذا كتبنا ي 
تاريخ الأدب العرني » ان نرجع اليها هي لا اليه هو . ولكن للمرجع الذي 
هو من طبقة كتاب تاريخ آداب اللغة العربية ( بي اتساعه وشموله ومحاولة 
اثبات عدد من المصادر وا مراجع بعد كل ترجمة. لشاعر او خطيب اولغوي أو 
نحوي ) فائدتيين : 
أ الاستدلال على ها يتعلق بالأديب الذي نر يد دراسة آثاره في وقت 
قصير » او الرجوع اليه في استطلاع خبر أديب استطلاعاً عار ضاً . 
قد يتفق ان نجد في مثل هذا المرجع ملاحظة” او تعليلا” او تفسيراً 
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يكشف بعضها لنا جانياً غامضاً من حياة ذلك الآأديب ومن خصائصه . 
اننا من المصدر تأخذ الحقائق والآراء ؛ أما من المرجع فتأخذ الاراء 


2 
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حينما نريد أن نؤ لف 1 الحقب المختلفة فاننا نعتمد بطبيعة الحال 
ضاير أساسة ؛ أي مصادر ألفها ا 2 تاريخ الحقبة المعينة وقصدوا 
أن يلوا أحنانك تلك اللقرك و بأدزالها الحتضارية .ين أننا تع أحياناً على 
حقائق تار يحية تتعلّق بالأحداث وبأحوال الحضارة منثورة” في كتب لم 
يؤلفها أصحابما لمر تارياً أو ليصفوا حضارة . قد تكون هذه الكتب 
دواوين شعرٍ أو رامين اميس أو كتياً في الفقه أو الموسيقى . فبالاضافة إلى أن 
هذه الكتب ادر للجوانب اللغوية والأدبية والاجتماعية والفنية من البيئة 
الي ندرسها » فاننا نجد فيها م إشارات الى التاريخ السياسي على جانب 

من الأهمية : 

ان الذي يقنصد التأليف في التاريخ نحاول أن 0 ل ابي 
يبي عليها كتابه ويحاول أن ربط بعضها ببعض ؛ وقد يهْمل أشياء 
عقوا أو قصداً لأنما لم تتّسق في السلسلة المنطقية أو القتصّصية التي أخذ 
نفسه بسرد وقائعها . أما الشاعر مثلا” فانه قد يشير الى حادثة ما وهوخالي الذهن 
من الملابسات كلها فتكون هذه الاشارة عنده » أحياناً » أصح في التاريخ 
الواقع وأدل على منطق الاحداث ما جاء عند المؤرّخ في هذا الشأن . وبما أننا 
لا نعتمد دواوين الشعر وكتب الفقه وقواميس اللغة عند التأليف ف التاريخ 
اعتماداً أساسياً » بل تأخذ أحياناً منها كلها أشياء تفيدنا ني تعليل أحداث 
ره في كتب التاريخ الأساسية غامضة" كثيراً أو قليلا” » فاننا نسمي ا 
الكتب متصادر مساعدة . 
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وهنالك كتب هي كر ومراجع 2 وقت واحد : 


اسم 


هنالك كتب تعالج عصراً واحداً : ان كتاب الاعتبار لأأسامة بن منقذٍ 
(ت85ه ه - 1188 م ) يتكلم على عدد من الاحداث والاحوال شهدا ها 
أسامة' في قتاله مع الإفرنج ( الصليبيين ) » ثم لا يتجاوزها الى غير ها . فكتاب 
الاعتبار اذن مصدر من مصادر تاريخ الحروب الصليبية في القرن السادس 
المجري ( الثاني عشر المبلادي ) على الحصر . 
غير أن عز الدين أبا الحسن على" بن الأثير قد ألّف كتاباً مبسوطاً في 
التاريخ بدأه بالحليقة وانتهى 507 ال ل قتا أناان 
الأثير قد توفي ني سنة ”"8” ه ( 1584 م ) » فان كتابه في التاريخ المسمى 
« تاريخ الكامل ) هو مصدر للتاريخ في السنوات الأخيرة من 58 السادس 
وف الثلث الأو ل من القرن السابع السجريين ( السنوات ادر ة من القرن 
الثاني عقر والثاث الأول من القرن الثالث عشر الميلاديين ) ؛ ثم هوم جع 
لكل ما سبق ذلك . ومعلظم كتب التاريخ الواسعة » كتاريخ الطبري 
والمسعودي وابن خلدون » من هذا الباب . 
فبعلك ‏ اقل ما تقد م نتساهل” في ما نسميه مصدراً لتاريخ الجاهلية 
وتقئل كبا نف فى العصور الوسطى ١‏ إلى اواخر القرن التاسع للهسجره : 
آخر القرن الخامس عشير للميلاد ) على أنبا يا للأسباب التالية : 
كان العلم بين العرب الى ذلك الحين لا يزال يعتمد الرواية” : نقل” 
الحالف عن السالف » وكان العالم لا يزال يعتمد الرحلة” والتدوين” قلا عن 
الرجال في الأقطار المختلفة . من أجل ذلك نستطيع أن نقول إن كثيراً من 
الكتب الي أُلَفَتْ قبل ذلك الحد من الزمن كانت كتباً أصيلة في و 
وروايتها . 
ان الحروب الصليبية في مصر والشام واجتياح التتار للعالم الإسلامي 
في المشرق وتضافرٌ الأوروبيئين على إخراج العرب من الأندلس قد رافقها 


نا 


إتلاف كبير للمكتبات » فنحن نعتبر الكتب الى وصلت إلينا من تلك الحقية 
المديدة « مصادر» » وإن كان بعضها تقل عن بعض لبا 0 الكتب 
الى ضاعت وتقوم » من الناحية العملية » مقامها . 


لا ريب في أن شيئاً من الشعر الحاهلي منحول” ( موضوع على لسان 
شعراء لم يقولوه ) . وهنالك أيضاً كتب يقال إنها موضوعة ككتاب المحاسن 
والمساوىء وكتاب التاج في أخلاق الماوك ( وينسبان الى الحاحظ ) ثم كتاب 
الامامة والسياسة ( المنسوب الى ابن قتَيئبة )27 . ثم ان بناء الكعبة اليوم” ليس 
البناء الذي كان لها في الاهلية الأولى . ان الكعبة قد نبهد”مت مراراً في الخاهلية 
وفي الاسلام ثم أعيد بناؤها مرة بعد مرة . ْ 

فنحن إذن نقبل الشعر الحاهلي كله ( الثابت والمشكوك فيه ) » على أنه 
من مصادر الحياة في اللجاهلية لآن الذين وضعوا ذلك القدر من الشعر ااهل 
قد حرصوا على أن يقلّدوا خصائص الكحاهليين المعذوية واللفظية . وهكذا 
يظل هذا الشعر المنحول دالا على ما يدل" عليه الشعر الثابت ( وان كنا في 
الأدب لا نقبل الشعر المنحول للجاهليين على أنه جاهلى ) . وشأن الكتب 
الموضوعة كهذا الشأن أيضاً . | 


وكذلك شأن الكعية : 


« في سنة خمس وثلاثين من مولد رسول الله ( 117 قبل الهجرة - 508 م) 
هَلدمَت قريش' الكعبة ؛ وكان سبب هدمهم إياها أنبا كانت رضيمة9) 


(وكانت ) فوق قامة الرجل » فأرادوا رفعها'" وتسقيفها )” . ولما اخختلفوا 


)١(‏ راجع مقالا لحبرائيل جبور : كتاب الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة - من هو 
مؤلفه ( مجلة الامحاث - بيروت ١"‏ : " ايلول .)١95٠‏ 

(1) مبنية حجارة مرصوف بعضها فوق بعض ( بلا ملاط » أي بلا طين ) . 

() رفع البناء : تشييده عالياً . سقف البناء تسقيفاً ؟ جعل له سقفاً . 

(4)ابن الأثير < : /ا١.‏ 


رف 


في من يرد الحجر الأسود الى مكانه حكّموا في ذلك ا بن عبدالله قبل 
مبعثه217. و بعد تمانين سنة احترقت الكعبة لما غزا مسلم بن عقبة” المري 
مكة ني أيام يزيد بن معاوية” » في ذي الحجة من سنة 57 ( آب - أغسطس 
5 م ) . فلما استقر الأمر لابن الزبير بعد موت يزيد هدم الكعبة” حتى 
تحقت بالأرض ٠‏ وكانت حيطانها قد مالت من إصابتها حجارة المنجنيق . 

فحفر ابن الزبير فوجد أساساً أمثال الحمال ( يقصد حجارة كارا ) .. 

فقال أقروها على أبناعرا ويا »وجل للا بابي دعر اهن اعدهينا 
ويخرج من الآخر . وذلك سنّة” 58 أو 54ه (*58- 4لادم)9 


طبقات المصادر وأصنافها 

أرفم طبقات المصادر القرآن” الكريم” : 

نَل القرآن” الكريم ممنجنماً ( متفرق” السور والآبات حتسُب الحاجة ) 
في مدى ثلاث وعشرين سنة )2 من ق . ه . الى ١1م‏ ا 
الام ) ا السور والآيات ندون ساعة اتزوطا . م جلمسع الرآن” 
الكريم ( رتبت 0 » فقد كانت الآيات ل على ما هيك هي 2 السور 
الآن منذ نزوها ) مرتين : مرّة في أيام أبي بكر ومرة في أيام عثمان” بن 
عفان . فالقرآن الكريم أقرب الوثائق المدونة الى الجاهلية . ثم هو تتزيل لا 
بأتيه الباطل” من بين يديه ولا من خلفه 

وقد أخحرنا التقوش عن هذا المققام لقلة عدد ها ولضعف دلالتها على 
تاريخ الخاهلية بالاضافة الى سائر المصادر ( راجع الحاشية ١‏ على الصفحة 
4 فيما يتعلق بنقش النمارة ) . 

ويل القرآن” الكريم” في طبقات المصادر الحديث الشريف : 


.١ا/:‎ + ابن الآثير‎ )١( 
. ٠١ ابن الآثير : : لام ؛ راجع‎ )0( 
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الحديث لم يبدأ تدوينه ‏ فيما نعلم ‏ قبل أيام عمس بن عبد العزيز 
(ت١١١1ه-‏ ١الام)‏ ؛ ومع ذلك فان هذا التدوين لم يصل الينا . 

قيمة' الحديث أنه يفصّل ما أجمله القرآن أو يشرح ما ذكره القرآن . 
من أجل ذلك نستطيع اعتماد الحديث في الددين وثي التاريخ اذا كان موافماً 
لا ورد في القرآن الكريم . 

ومجاميع الحديث كثيرة منها مستد أمير المؤمنين عمر بن العا 
رواية أبي يوسف يعقوب بن شيبة (ات 757 ه- هلامم ) وفيا الموطا 
للامام مالك (ت ١7/8‏ هع ه46/ م )2 مسند الامام أحمد بن حتثبل ؛ 
سنن" الدارمي » صحيح البخاري » صحيح مسلم » 00 أبي داوود ؛ 
سئن الدرمذي وسئن النَسائي ( وقد توفي وجل سرد 

وللقرآن الكرم ير وضعها العلماء لتبيان ما اوضق له فنه أو :ها أشير 
اليه فيه اشارة عار ضة” او لما غمض علءنا عن ا واستعاراته 
وألفاظه » أو لشرح أحكامه .. 

وأشهر التفاسير وأهمها : جامع البيان عن تأويل الم رآن لأبي جعفر محمد 
ابن جرير الطبري (ت 8٠١‏ ه-8؟97م) وهو مشهور باسم تفسير 
الطبر ي . وتفسير الطبري تفسيرٌ تاريخي يحاول ان يفسر الآيات بدكر الأحوال 
التاريخية والاجتماعية الي رافقت نزوها » ولاغرو فالطبري في الأصل 
مؤرخ . ثم ان الطبري يستعرض جميع الروايات الواردة في تفسير الآيات . 
روايات الحديث وروايات التاريخ وروايات الأدب ٠»‏ بعدئذ يفاضل بين 
تلك الروايات ويرجّح ما يراه في نظره أقرب الى الواقع مما لا يعارض نص 
الآبات . والطبري يسلك في التفسير مسلكاً ل 
المذاهب الفقهية الي بادت ( بطل العمل بها ) . فهو لذلك أقرب الى ما تقر 
الرواية” الصحيحة والواقع التاريخي . 

وهنالك أيضاً الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل لأني 
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القاسم محمود بن كر ارعتري ارقا بعك 1114م ) انعرف باسم 
تفسير الز حشري املك الدخفورف. فى التفسير مَسلكاً لُغوياً بلاغياً في 
الدرجة الأولى » فهو يعتمد في التفسير الذوق البلاغى اكب من اعتماد 
الواقعم التاريخي . ثم ان الزمخشري كان من المُعتزلة الذين يحاولون تعليل” 
مظاهر الوجود بالنظر العقلي اكير مما يعتمدون الروايات التاريخية” والدينية . 
من أجل ذلك كتره” الفقهاء تفسير الزعفشري . 

ويلحق بكتب التفسير الكتب الى تبحث في ١‏ أسياب المزول ) (الأسياب 
اوضق !در نروك السون والآناف: ان الرمن: الذي تر للق فيو كل و الحدة 
منها ) » وكتب ١‏ الناسخ والنسوخ ») ( الكتب ابي تذكر الابات المنسوخة 
اللي بطل حكمها والآيات الناسخة الي حلت محل الآيات المنسوخة ) . 

والكتب المعنونة باسم « الناسخ والمنسوخ » كثيرة أشهرها بلا ريب لابن 
حزم الاندلسي (ت ذه ه- 51ك١ام).‏ 5 هنالك كتب أخرى قُُ هذا. 
الموضوع وبهذا الاسم لطباطبائي الرّسي (ت 545 ه- 85١‏ م)ء ولأني 
منصور عبد القاهر بن طاهر اليغدادي (ت55:ه-/0١ام)‏ ولان 
الجوزي (ت لوه هع ١٠٠1م‏ ) ولغيرهم . 

أما « أسباب التزول » ففيها كتاب لأني الحسن علي الواحدي النيسابوري 
د9ت58: هع ه/ا ١١‏ م( وخر 5 ١ت‏ ١١ومع‏ ه٠١٠١‏ م ) . 

وللحديث الشريف أيضاً كتب ناسخ ومنسوخ منها « ناسخ الحديث 
ومنسوخه ) لأني حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ات 786 ه- 40م ) . 


وه مصادر الحياة 2 الجاهلية الأدب الداهلٍ 1 


الأدب الجاهلي شعر ونتر ؛ والشعر الذي وصل الينا مروياً عن الحاهلية 
كثير جداً بالاضافة الى ما وصل الينا من النثر التاهلي . ومع أن الأدب الحاهلي 
أقدم ‏ في الزمن من نزول القرآن الكريم ومن 0 فاننا قد أخخحر ناه 
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في طبقات المصادر لأن تدوينه تأر ولأآن الرواة لم يَحّرصوا على ضبطه 
وصحته حراصهم على نحري الصحة والضبط في تدوين القرآن الكريم وجمعه 
ونسخه . ثم ان الأدب الحاهلي ضاع معظمه ثم تج رأ كثيرون عليه بالتحل"'" , 
إما بنقل شيء من قائل الى قائل وإمًا بوضع شيء منه على ألسنة الناثرين 
والشعراء . والشعر الحاهلٍ ني التاريخ على كل حال مصدر مساعد . 

فمن مجاميع الشعر الداهلي ) المْفضلينَات ( المفضّل الضبي (ت نحو 
اا هع 6ثلام ) » و( الاصمعيات ( للأصمعي (ت 5١5‏ م - 51م ) 
وديوان الحماسة لآبي تمام , والحماسة للبحري » وشرح المعلقات السبع 
الطوال الخاهلية لأني بكر الأنباري (ت 08" ه- 9140م)ء: وجمهرة 
اشعان العررب لأبي زيد القدرشي ؛ وشرح المعلقات السبع للزوزي ؛ وشرح 
المعلّقات العشر للتبريزي ت7٠ه‏ ه- 90١1م)»‏ وشرح حماسة أي 
تمام للتبريزي أيضاً . 

ومن دواوين الشعراء الحاهليين المطبوعة : ديوان الشعراء اط ليين » 
وفواون” أمرىء القيس » عمرو بن قميئة » عبيد بن الابرص » علقمة 
الفحل : أوس بن حجر 2 الحدفوى 3 الأفوه الأودي ع الملممن 
طرفة ع لخاد أعوك طرفة » المثقب العبدي » مرو بن كلثوم » غيم 
ابن أي مقبل » الحارث بن حلرة” ع طفيل الغنوي » أي دؤاد الأيادي 
لقتال الكلاني » النابغة الذبياني » حاتتم الطائي » جران العؤد التمري » 
سلامة بن جندل » عبد القيس بن نخحفاف البّرجمى » عثثرة » السّم أل ع 
دعي ليده تثب :بن ازهير © أعفى قيس + اللنشياء + أمينةا .بن أن 
الصّلت . ويلحق بمجاميع الشعر مجاميع الثر ومنها : أمثال العرب للضي" 
وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري والمُستقصى في امثال العرب للزمخشري 
ومجمع الأمثال للميداني . 


1 5١ راجع فوق » ص‎ )١( 
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وهنالك ايضاً مجموع حديث يدعى ججمتهرة خطب العرب لأحمد زكي 
صهوت . 

ومن مصادر الحياة في الحاهلية كتب اللغة : 

ان اللغة العربية الي نكتب بها وننظم هي نتاج العصر الحاهلي ٠‏ فهي 
من أجل ذلك لا تزال تدل بمفرداتها على اوجه التضارة الحاهلية . والقاموس 
العرني اليوم ليس القاموس” العربي وحدهء بل هو القاموس السامي ايضاً » 
ذلك لأن علماء اللغة جمعوا في كتب اللغة وني و 
سمعوه دائراً على الألسنة في البلاد الي سمعت فيها العربية . ان كثيراً من 
الألفاظ اللي يقال فيها إمها غريبة يجب ان تكون” بقايا اللغات البابلية ل 
والحميرية والارامية وسواها . 

والقاموس العربي ليس للمفردات اللغوية فحسُب » بل هو في الحقيقة 
عد المفردات اللغوية” والمعارف الخغرافيةة والتاريخية والعلمية والعملية 
والفنية . من اجل ذلك كانت كتب اللغة العربية » ومعاجم اللغة خاصة » 
مصادر مهمة” الحياة في الخاهلية . وقواميس' العرب الكبرى هي : القاموس 
المحيط للفير وزابادي » ولسان العرب لابن منظور » وتاج العروس للمرتضى 
الزبيدي . 

وهناك كتب ني اللغة هي قواميس اختصاص يَعنْتى كل” واحد منها 
يجاب واحد من مفردات اللغة او منهج واحد قْ دراسة مهعردات اللغة . 
هذه الكتب تساعد على استعمال المفردات في وجوهها الصحيحة لأنمها مجمع 
الكلمات في نطاقها المعذنوي الصحيح » بينما القواميس تفرق تلك الكلمات 
تفريقاً آلآ محسب الحروف . 

فمن كتب اللغة: فقَئّه اللغة للثعالبي » المخصائص لابن جتي » المخصّص 


لان سيلة» شفاء الغليل في م في كلام العرب من الدحيل لشهاب الدين 
الحفاجي ١‏ ليس في كلام العرب لابن خالويه » كتاب النيات أي حنيفة 
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الد يوري » كتاب اليل لألي عبيدة مَعمر بن المثنى » كتاب الاصنام 
لابن الكلبى » كتاب الانواء ( الرياح والأمطار والنجوم ) لابن قتيبة . 
مع الاستطراد الى الأدب والخغرافية والتاريخ والاجتماع ٠‏ منها : الأمالي 
في لغة العرب لاني اسماعيل على بن محمد القالي » الكامل ني اللغة لأني العياس 
ارد » خزانة الأدب ولب لسان العرب لعبد القادر البغدادي » المزهر 
في علوم اللغة للسروطي » أنساب الحيل في الخاهلية والاسلام لاي المنذر هشام 
ابن محمد الكلبي . 

ويلحق بكتب اللغة كتب النحو ء» وهي كثيرة جداً يكفي ان نثبت هنا 
منها كتاب سيبَوَيه » المفصّل للزمخشري » الإنصاف في مسائل اللىلاف 
بين النحويين البصريين والكوفيين لاي البركات عبد الرحمن بن محمد 
الانباري . 

اما المصادر الأساسية للحياة في الحاهلية فهي كتب اللحغرافية والتاريخ : 

فمن كتب اللحغرافية : صفة جزيرة العرب للهَمداني » معجم ما استعجم 
الحقيقة دائرة معارف اكثرها الحغرافية » ولكن فيه استطر ادا كثيراً الى التاريخ 
والأدب - وفيه ملاحظات كثار تتعلق بالحضارة والثقافة . 

وعمدة كتب التاريخ عند العرب تاريخ الرسل والماوك ( او الامم والماوك ) 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » جمع مؤلفه فيه جميع الروايات الي 
وصلت اليه » على مثال ما فعل التفسير27» الاانه في التاريخ ورد الروايات 
من غير ان يرجح إحداها على الأخرى الانادراً . ومن كتب التاريخ ايضاً 
تاريخ الكامل لابن الاثير » وسيرة ابن هشام وكتاب الاصنام لان الكلى 


. راجع فوق » ص ه؟‎ )١( 


لض 


والمعارف لابن قتممة 9 التنبيه والاشراف ومروج الذهب واخبار الزمان 
للمسعودي» والاخبار الطوال لأ يحنيفة احمد بن داوود الد يوري والعقّد 
لابن عبد ربه وكتاب المُعَسّرينَ لأني حاكم السجس.تاني وكتاب العبر لابن 
خلدون . 

وهنالك كتب تعالج الناحية الاجتماعية من التاريخ اشهرها وأجلها قيمة : 
الجزء الأول من كتاب العبّر لابن خلدون وهو المعر وف بمقدمة ابن خلدون . 
وهنالك ايضاً مبابة الارب في فنون العرب لشهاب الدين النويري صدر منه 
تمانية” عقر جزءاً ؛ وقد حاول النويري ان يجمع أوجه الحضارة العربية في 
كتاب واحد . 


ومن مصادر الحياة في اللجاهلية كتب الأدب : 

قي كتب الأدب مراجع تّوم مقام المصادر وتعالج الحانب الأدبي من حياة 
العرب وتتناول الجاهلية كثيراً أو قليلا”. من هذه الكتب : عيون الاخبار 
لابن قنتيبة » كتاب الاغاني لاي الفرج الإصفهاني أجمع كتب الأدب في 
تصوير الحياة العربية من الناحية الآدبية والاجتماعية . ومنها معجم الشعراء 
السرر ناف 4 طبقات الشعراء لان سلا م المي الشعر والشعراء 
لابن قنتيبة » البيان والتبيين والحَيوان وكلاهما الجاحظ . 

ولا ريب في أنكتب الأدب الي تتتصل بالحياة الجاهلية من قرب أو من 
بعد كثيرة جد أ. وني عدد منها تاريخ مفصّل لعدد من نواحي الحياة 
الحاهلية . 
الحاهلي هي في الوقت نفسه مصادر ومراجع للعصر الاسلامي ( في أيام الرسول 
وأيام الخلفاء الراشدين وني أيام الدولة الأموية ) . 


وي عدد من كتب اليونان وكتب السسريان الي المت فق مداى. العصر 


وم 


الذي ندرسه إشارات الى العرب ؛ غير أن المتعلّق من تلك الاشارات بتاريخ 
الحاهلية » بتاريخ عرب الشمال 2 الجاهلية القريبة » قايل : 

أما المراجع في تاريخ الجاهلية السياسبي والاجتماعي والفكري فأكثر من 
أن تحصى ( ولكن لا بد" هنا من الكلمة التالية . 

ان أجمع المراجع لتاريخ اللخاهلية بكل ما فيها وأحدث تلك المراجع 
١‏ تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور جواد علي" . وقد حاول المؤلف 
ان جمع في كتابه كل ما قاله العرب قدياً وحديثاً في تاريخ الحاهلية في اليمن 
ونجد والحجاز والعراق والشام . ثم هو يُضيف الى ذلك ما قاله المستشرقون 
2 ذلك . ولااريب 2 ان هذا الكتاب يغني عن مراجعة عدد من اصول 
التاريخ ومراجعه. ومع اتساع نطاق هذا الكتاب وتنوع ما يتناوله مسن 
وجوه التاريخ فإن مؤلفه يناقش روايات المصادر والمراجع ويقارن بعضها 
ببعض ويرجح بعضها على بعض ؛ فهو من أجل ذلك أوفى ماكتب ني تاريخ 
العرب قبل الأسلام : 

ومن مراجع تاريخ الجاهلية « تاريخ العرب قبل الاسلام ) والحزء الأول 
من « تاريخ التمدن الاسلامي ) » وهما بلخرجى زيدان . وهناك ايضاً : .باوغ 
الأآرب قي معر فة أحوال العرب لمحمود شكري الا لوس 3 العرب واطوارهم : 
طور العرب والعربية في أطوار الحخاهلية لمحمد عبد الواد الأصمعى » مدنية 
العرب في الجاهلية والاسلام لمحمد شكري (مصر ١88‏ ه-١١91١م):‏ 
بلوغ الآر ب في مآثر العرب لمحبي الدين بن ابراهيم العطار » تاريخ الفلك 
عند العرب تأليف كارلو نالينو » تاريخ الموسيقى العربية تأليف هري جورج 
فارمر ١(‏ منقول ( 4 القيان والغناء ُُ العصر االجاهل لناصر الد.ين الاسد » 

)١(‏ صدر في مانية أجزاء ( مطبوعات المجمع العلمي العراتي ) » وطبع في مطابع متعددة 
في بغداد بين سنة ١459‏ ( والرقم ١0‏ على الحزء الأول الذي طبع في مطبعة التفيض خطأ 
مطبعي ) وبين سنة ١7308‏ للهجرة (0٠ه9١1-‏ وهو١‏ م). وهو يصدر الآن عن دار العلم 
الملايين ( بيروت ) وسيم في نحو اثي عشر جزءاً . 


١ 


تذكرة في تاريخ الطب قبل الاسلام للدكتور شوكت الشطي » اخقتلاط 
الحنسين عند العرب » دراسات حول وضع المرأة الاجتماعي والقاذوني في 
العصور القديمة لمحمود سلام زناني ؛ الخ . 

ومن مراجع الأدس الحديثئة « مصادر الشعر الجاهل وقيمتها » لناصر 
الدين الأسد » تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي » تاريخ الأدب 
العرني لكارل بروكلمان الجزء الأول ( نقله عبد الحليم النجار ) ١‏ تاريخ آداب 
اللغة العربية حرجي زيدان . 

وفي عام ١1947‏ اصدر الدكتور طه حسين كتاباً سماه في « الشعر الحاهلٍ ) 
وتكلم فيه على صحة الشعر الحاهلٍ . وصحة الشعر الحاهلٍ قضية معروفة 
مفصول فيها في جميع كتب الأدب القديمة . غير ان طه حسين استطرد 
استطر ادا جانبياً الى صحة الرواية المتعلقة ببناء الكعبة فأثار ضجة ادبية وضحة 
م ّ 

اما الضجة الأدسية فأسفر ت عن صدور رُدود منها كتاب « نقض كتاب 
في الشعر الخاهل » لمحمد المتضر حسين » وكتاب ( نقد كتاب الشعر اللخاهل ) 
احم قري وجلاي. وز النقد التخليل. لكنات القع الفاهل © محمد أحمند 
الغمراوي ( القاهرة 1478 ) . واما الضجة الدينية فحملته على الاعتذار عا 
كان قد أعلنه وعلى ان يعيد اصدار الكتاب ني عام 194 باسم « في الأدب 
الحاهلي ) بعد أن حذف منه الأشياء الي اثارت الضجة. 

مراجع للتوسع في فلسفة التاريخ والطريقة العلمية للتأريخ وني المؤرخين 
العرب . إن القائمة التالية تمثل هذين الفنئين ولكنها لا تستنفد الكتب المؤلفة 
فيهما . وبحسن ان نعرئ أن بعض هذه المراجع منقول عن اللغات الآجنبية » 
كا أن بعضها أحدث من بعضها الآخر ( وأن بعض ما ذكرناه يقوم مقام 
بعض ما لم نذكره في هذا الباب) : 


بض 


قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » تأليف السيد جمال الدين 
القاسمي الدمشقي » دمشق "هاه ( 1١978‏ م). 

مقدمة اءن خلدون. 

دراسات عن مقدمة ابن خلدون » تأليف ساطع الحصري ٠»‏ الطبعة الثانية . 
القاهرة .١9879‏ 

مصطلح التاريخ لمؤلفه الدكتور أسد رسم» بيروت 4 . 

التاريخ : مجاله وفلسفته » تأليف نوري جعفر » بغداد هه19. 

منهج البحث التاريخي » تأليف حسين عثمان » القاهرة .١1947‏ 

علم التاريخ عند المسلمين» تأليف فرانتز روزنتال ( ترجمة صالح أحمد 
العلى ) » بغداد ١9517‏ . 

نشأة التدوين التاريخي عند العرب » تأليف حسين نصار » القاهرة ٠‏ بلا 
تاريخ . 

حث في نشأة علم التاريخ عند العرب تأليف الدكتور عبد العزيز الدوري: 
بغداد ٠95١ا.‏ 

مختصر دراسة التاريخ » تأليف أرذولك تويني ( ترجمة فؤاد محمد شبل ) ؛ 
الفاهرة ١9551١95٠‏ . 

ما ساهم به المؤرخون العرب في المئة سنة الأخيرة في دراسة التاريسخ 
العرلي وغيره » باشراف هيئة الدراسات العربية في الخامعة الاميركية 
في بيروت » .١9689‏ 

نحن والتاريخ ٠‏ تأليف الدكتور قسطنطين زريق » بيروت (دار العلم 


للملايين ) ١9459‏ م. 
فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع . تأليف عبد العزيز عرزت » القاهرة 
15 م. 


ف ف 


التاريخ والمورّخون العرب ٠‏ تأليف عبد العزيز سلم » القاهرة ( دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر ) ١9510‏ م . 
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ثانا 


كفك 92 رقا رد 


بلاد العرب شبه ير و اع" سماها حفر ان 0 ار 


لآأن” 08 البحار ع مها من تلاث جهات ثم يعمد لا 0 : الفمر ات 
ور العاصي عند اقترابهما ني أعالي الشام حل زعا ند الا" 


د ا 
بلاد العرب شديد التفاوت : القسّم” الأعظم' منه بادية” ( أرض” 
تلح الزراعة ولكن لا ماء فيها ) . يتح البتوادي واحات ينبت 
فيها الزرع والتخل . وي الط رف انوي الغترني من مستطبل شبه جزيرة. 
العرب جبال يسم ى فرعته الشمالي” الحجاز » لأته تحجر ( يعترض ) 
بين « تهامة ( الساجل المنخفض ) وبين « جد (وهي هظبة 07 
في شمالي شبه المزيرة). وني الحنوب في عمان واليتمن تعظم 
الحبال 0 تبلغ ثلاثة” آلاف ومائتئ متدر فوق"” ستطلح البحر . 
وإلى الشمال الشري من تج بين بادية الشام ونجد والحجاز ‏ 
صحر اءُ التفود أو النفوذ » ا بالإضافة اللى صحراء الدهمناء لع 
نفعت اللفوذ فيهاء أما الدهناء فَهيّ فلاة” واسعة" تبئدأ مَمَرَاً سج 
جّنوب صحراء التفود ثم تسير في قوس كبيرة غرب جد حى تتسعم 
في الحنوب انتساعا كبير جد" حيث تعلرف با سم الرَبئْع الحالي ( بفتح الراء 
معنى المكان ) أو الربع الحالي ( بضم الراء بمعبى ل 


"2 


الغالي و صحراكئ) (أرض” رملية لا ينبت فيها شيء ( ولو سقيست 


وكان في شبه الحزيرة. براكين ثارت في القرن الرابع قبل" المجرة 
(أو قبله مدن فت اجا" اي بالحخمم . وقد ظل" دوران هذه 
البراكين متقطعاً الى ما بعد ظهور . الإسلام . ومُعلظتم الح رار" هوق 
شبه الزيرة » في الحجازٍ قرب المدينة . 


مناخها 

ومناخ بلاد العرب متفاوت بتّفاوت سطحها » والغالب عليه أنه 
قاري صحراوي 00 الى المدفاف وتميل الحرارة فيه الى الاشتداد . 2 
ان" ثقاء بت ادر ار ونين الول والنهار في المكان الواحدٍ ( في نجد مثلا ) 
كبير" أيضاً . والمطر قليل” جد] . أمنا على الساحل الغرلي ‏ حيث ١‏ معلظم 
الأرض حّرَة”- فان المطر ينهمر أحياناً مد'راراً فيسيل” سيولا جارفة” 

5 2 ساس سا ننه مه 1 ى ّ 5 ثت اساه و و 
من غير أن تسرب منه شيء الى باطن الارض . مم تنحدر تلك السيول 
الى البحر فتبدو الأرض وكأن لم يسقط عليها مطر اغير أن لحت 
5 ذات تربة 2 الطائف والمدينة. ل من بعص ماء المطر 

مس" للمطر : البادية قياس" لو . فإذا افق أن" أمطرت غيمة” في 

0 فانها حت ا فيها وشيكاً فيل اخراره الطبيعية ) ثم ينمو 
هذا العْشب بسرعة, . م يَصفر ويتهيج بسرعة, أيضاً . 

الأقسام الحغرافية 

تدأ شبه” جزيرة. العرب من الغترْب بسيف”© ضيئق على ساحل 

)١(‏ الحرار جمع حرة ( بفتح الحاء) : طبقة سوداء قاسية تتألف من الحمم الي قذفنها 
البرا كين الثائرة . 

(؟) السيف ( بكسر السين ) : ساحل البحر أو المر . 


0 


البحر الأحمر يدعى ا 6 تلي ذلك السيف شرقاً سلسلة جبال تبدأٌ 
منخفضة” في الشسّمال 5 ترتفع كلما اوقل ىن الحتوب حتى تصل” الى 
لمق 2 تدور متّجهة” شرقاً الى عمان” . وهنالك تَجِد” ( في شتمالي” 
شبه الحزيرة ) ثم” اليسمامة ( ني الحّنوب الشرتي من تَجِند ) ثم هجر أو 
البحرين ( وهي المعروفة” الوم ببلاد الخليج ) . 

سكان شبه ال4دزيرة 

يرى نفر ص الدارسين أن شبه جزيرة العرب كانت مهد انس 
البشري . م سم المؤرّخون الغربيون انس" البشري ثلاثة عروقٍ ْ 
العرق” السامي ا لكاي ( الزشئجي : الأسوه ١‏ والعرق” اليافي 
( الاري ) . هذا التتقسيم قاص” لأنه لا 0 جميع العروق البشرية ؛ 
م إن المصائص الطبيعية لهذه العروق الثلاثة مدال 2 عدد من أطوارها 
التارمخية ( فالاريون أصلهم هدي و ) وي عدد من م0 
الطبيعية ( بين الساميسين والآريين ) . و(السامية) اليوم. ا لغوي 
يطلّق” على عددٍ من الشعوب الي تتكلم لغات قريبة” للّغة العربية. ( تقوم 
كلمانها على الاشتقاق : فَعل- ٠‏ فاعل » مفاعل » مستفعل ا 
فيها المركيبان الإسناديان المفلة” الفعلية والحملة الاسمية »ع مع مصيل 
المثملة الفعلية ؛ ثم” تَجئري ابلدملة" ل يما : يجي ء الفعل” 
فالفاعل فالمتع ول أن الللقدا فالفير ال عنك القمرؤرة 6 

والمتفق” عليه اليوم أن الشعوب السامية” (الاكديين والبابليئين 
والاراميئين والفينيقيئين الخ ) قد انتقاوا من شبه جزيرة العرب الى 
مواطنهم المعروفة في التاريخ . غير أن البلاد” الي انتقل” اليها هؤلاء 
الساميئون لم تكن" خالية” من الشعوب فاختلط الساميدون الطارئون بتلك 
الشعوب . ولقد اتتفق” للعرب الذين بقوا في شبه الحزيرة - وخصرصاً 
في اليمن وعلى السواحل ابلتنوبية والشرقية - شيء” من الاختلاط بشعوب 
أخرى كالزنج والفشرس والمهنود خاصة . / 


يذ 


« العرب » ومعبى كلمة «عرب ») 
إن" أقدم” نص جادت فيه كلهة” «(عرب ) نص" أشوري من عام ةم 


>6 م 


رده الكلمة” للدلالة عن عاتن الي كانت 0 غرب 
العراق . فكلمة عرب ء إذان" ٠‏ مدارلكة اي 0 برد في الشعر 
الجاهبي ‏ صيغة" من الحذر (عرب ) ببذا المعيى . ف القسر 0 الكريم 
فان كلمة « أعراب » تتعني ابد و ؛ وأمّا كلمة عر ترك ل 
مدرك لغوي ) : ( بلسان | عرلي مين ( واضح ) » » الخ . 

وني السنة الثالثة للهجرة و لاس اخرب ااي شير 
كعب بن مالك بالمعبى القومي المألوف : قال كعب بن" مالك د كر 
5-7 الله : 

بدا لنا فاتبعناه نُصّداقه 2 وكذابوه ؛ فكنا أسعد العرب . 


0 استعمل ' يبان بن ثابت كلمة « عرب » للدلالة على المسلمين . 
طبقات العرب 


يذهب معلظم المورّخين الى أن العرب ثلاث طبقات : بائدة" وعاربة” 
ومستعربة" . والأصوب أن تجعلهم طبقتين فقط : بائدة وباقية . 
أمّا العرب البائدة (ويطلق عليهم أيضاً اسم العرب العاربة والعرب 
العرياء » فهم اللين كانوا صرحاء ذوي نتسب خالصٍ - نظرياً على 
الأقل” ار عاد وود وطسم وجديس وجاسم ) وآأها العرب 
الافة رن أه] لحرت الس أن المسمية فهم الذين ليسوا 
خلصاً (ليسوا ذوي تسب صاف ) ؛ وهم بنو يرب بن قحلطانة 
وال ا 0 عدنان . 


انقراض العرب البائدة ني الخاهلية الأولى 
في تاريخ العرب قبل الإسلام حقئبتان : الحقبة القريبة من الإسلام » 


انا 


وكانت نحو ماتتي عام وهي التي سّماها القدرآن الكريم ١‏ الحاهلية” » 
0 تم الحقبة كد هذه (الحاهلية ») 2 واكسن أن 
متها الماهلة القدعة” أو الجاهلية الأولى » وهي عع من نحو عام 
”600٠‏ ق.ه. ( 400 م) رجوعاً الى فجر التاربخ . وجميع 0 
القديمة. قد ضاعت إلا" ما دمي من آثارها الملداية, على الارض. ( الحرا 
والكية مثلا ). 
يبدو أن العرب البائدة قد بادوا أو انقرضوا بعاملين طبيعيتسين 

رئيستيان : بالرمئل الزاحف وبهياج البراكين. أما الرمل الزاحف 

من الشواطىء الحنوبية الشرقية فقد قضى على المدان الي كانت في أواسط 
شبه الحزيرة وني الأحقاف (على أطراف الربع الحالي امه رو امسا 
هياج البراكين فَمْدَج منه ظواهر و يم لصوت 
والاهئزاز ) » خسف الأرض (بالزلازل)» الغازات المنتشرة من البراكين ١‏ 
تساقط الرماد والحسجارة » سَيئلان” الذوبة أو اللابة ( الحمم : المعادن 
السائلة من البراكين ) » الريح العقيم ( الشديدة الحارة ) . 

العرب الباقية 


ان العرب الذين سميناهم بائدة” م يبيدوا (لم ينقرضوا ) تماماً , 
بل بقبي منهم بقايا اختلطت بسكان. الآراضى ي ابي لم تصيلها الكو ارث . 
فالبدْو الذين يعيشون اليوم في خيامهم في دوادي شبه الجزيرة_ وي بادية 
الشام هم أحفاد” الببد و الذدين 0 في هذه البوادي نفسها منذ أقدم أززطة 
التاريخ الي وصلت إلينا أخبارّها ( ذلك لأن” مَعنْظم" العرب الذدين بادوا 
بالكوارث الطبيعية كانوا حضراً أهل” مدان ). 


الحاهلية 
الجاهلية” اسم أطلقه القرآن الكريم على الحقتبة الي سّبّقت ظهور 


م 


الاسلام لأن أهل” هذه الحقبة كان يلب عليهم التنازع والتقائكل والعداوة 
والثأر » كما كان ْلب على جماعات منهم وأدا الآولاد 29 وشرت الجمر 
ولعب الميسير وأخذ الربا والاسراف في الكرم . فالجاهلية » إذان ؛ 
تدل على المدهل الذي هو ضد الحلم لا على الجهل الذي هو ضد العلم 
( لأن” عرب الجاهلية كانوا على شيء جد من العلم بالإضافة الى معاصريهم 
من جير امهم ) . 


عرب الشمال وعرب الحنوب 


معلظم مال شبهٍ 0 بادرة' ومعلظم جنوي شبه التزيرة 
حم مس لحن ذالف ينا شيء من الحلاف بين أهل الشسمال وأهل 
ال أهل الحنوب أهل” زواعة وصناعةٍ وحكومةٍ مستقرة »2 
بينما كان أهل الشسمال أهل رعاية وتجارة. ورئاسةٍ الع وبما أن" 
عربت ا 0 أقوى من الناحية. الاقتصادية. الماد"ية محتاجين إلى أن 
يكون أهل" الشمال مددى حيدويا لهم ف سار اا التسلّط على عرب 
الشمال اقتصادياً وسياسياً . ومن هنا نشأ النزاع بينتهم واشتدات هم 
العداوة” ونتشبّت أحيانآً الحروب. ولم تكن هذه العداوة بين عرب 
الحجنوب وعرب الشمال فقط » 00 بين القبائل الشمالية والقبائل الشمالية 
الا تعتقد أن أصلها يرلجع ال غوف الحنوية اننا . وقد جرى 
التعبير عن هذه العداوة. بألفاظ مختلفة : عرب الشمال وعرب اللمّنوب » 
ئس ويتمّن » منُضّر ويمّن » بكثر وتغليب » الخ . 


البداوة والحضارة 
البداوة هى الا كتفاء بالضروري من أسباب المعاش ؛ والحضارة 


600 وأد الأولاد 2 دفنهم أحياء ) إذا كانوا مشوهين 00 آباؤٌ هم فقراء أو كان العام 
عام قحط ) . وكان الغالب وأد البنات . ولم يكن ذلك كله كثيراً . 


5 


هي التأتق” ( الاستجادة ) والتفدّن ( التعديد) لأسباب المعاش في المَطْعم 
وال لبس والمسكن . والبداو في حياتهم العامة خصائص" منها: الرحلة 
( الانتقال من مكان الى مكان ) في طلب المعاش القّوة والشجاعة 
خاجييم الى الد فاع عن أنفسهم ضد المدردوان رضن والعدو المفه 5-06 
العصبية” (شعور كل, قبيلةٍ برباط من النسب مجعّلها بدا واحدة” على كل" 
قبيلة أخرى ) الظلم ( العد”وان : أن تبدأ خ+صمّك بالمسجوم عليه قبل 
أن كن هو من الهجوم عليك ) - الغزو لأنه كان وسيلةة س وسائل. 
الماش في البادية القاحلة ‏ البر ( طاعة القتبيل : أن يطيع الفرد' القبيلة” 
الى إباتتميي إليها . ولو أضرّ ذلك بمصلحته هو) ‏ اللحياة الفطرية 
( نفس" ادر أقرب إلى الخخير ؛ قلة المنافسة بينهم لقلة حاجامهم الكمالية 0( 
كما أن في البداوي صفات نبيلة” من الكدرم والنّجدة والوفاء و والد قاع عن 
العرض ) . 

ومن الا 0 . تتطور الدشارة فيستقير الإنسان قُ السكى ويميل الى 


و نتن عي ندال بير 


التَرّف وتعتداد الجاع ى الحياة فتنشأ في مجتمعه الدولة” ويتصبح طب 
العلم من الضروريات ) . 

جيران عرب الشمال 

في العصر التاهلي ( ١٠١‏ ق .ه . - 599-477 م ) كانت اليمن 
قد أصحت دولة” غريبة عن عرب الشمال بحدضارتما وبالتهسجة الي كانت 
تتكلمها من العربيئة . ثم إن" اتنساع البوادي والصحارئني بلاد العرب قد 
حال بين الروم والرومان والفرس وبين احتلال شتمالي بلاد العرب . 
وحاول الاحباش احتلال السجاز ( ني عام الفيل : *ه ق . ه . > ٠/اه‏ م) 
فخابوا وارتد وامهزومين . 

غير أن" الروم” استطاعوا أن يقيموا دَوَيْلَة للغساسنة (من عرب 
الحتوب ) في جلق” ( حوران ) ليكون هؤلات الغساسنة عونا لهم على 


١ 


العرب وجباة للأموال من عرب الشمال . وكذلك أقام” الفرس"” من المناذرة. 
( من عرب ابلتنوب ) دوَيلَة في الحيرة ( الكوفة الوم ) للغرض نفسه . 
ويحسن أن نعلم أن المناذرة” والغساسنة كانوا طبَقدَيئن حاكتين ولم يكن 
أهل البلاد المحكومة منهم . ثم" ان الروم أقاموا ( بوساطة الحبشة ) دويلة” 
لال كندة (قوم الشاعر المشهور أمرىء القّيس » وهم أيضاً من عرب 
الجنوب ) دويلة في تَجِْد . أما أشهر ملوك الروم ( البيز نطبين ) الذين عاصروا 
غرله امال قن ل ليود الاسلام فكان يوستنيائس” صاحب مجموعة. 
القوانين ثم" هرقل الذي أنقذ” المسلمون منه الشام" ومصر وبلاد المغرب . 
وأما أشهر ملوك الفرس ( الساسانيين ) فكان كسّرى أنوشروان . 

واحتل” الاحباش” اليمن” ملاة » فاستنجد اليتمنيتون بالفرس , 
فاستطاع الفرس أن يَخّرجوا الاحباش” من اليمن ولكن احتدّوها هم . 

المدن وطرق التجادة في بسلاد العرب 

كانت شبئه جزيرة العرب طريق التجارة بين الهند وفارس والعراق 
وبين الشام ومصْر. ولم يكن" لعرب الشتمال محصولات أو مصنوعات 
يتاجرون بها » فكانوا يعماون ني تقل التجارة بين البلاد المختلفة أو يعماون 
في خخفارة القوافل التجارية الغريبة . وهذا دعا الى نشوء محطات تجاريةر 
عبر الحسجاز ( بين اليمن وبين الشام ومصر ) وعبر بجد ( بين العر راق وبين 
الشام ومصر ايضاً ) . من هذه المدن سلع ( سكون اللام : أواسمي باليونانية 
بطرا: المجدرء في جنوي الأردن” البوم ) وتدمر ثم" انه وتنا و 
والطائف ومد ين" ( وكلها في الحمجاز ) . 


الأديان ىُ تنصلاه العر ب 


كان عرب الشَمال على الفطرة لبن هم دين" ذو عقائد” وعبادات 
معرئة مغر وضة 4 ولكن كان منهم 2 يعلكون 2 الياة مسلكا 


5 


أخلاقياً لا يعتدون على د ولا يشربون الحمر ويتبعون في الحياةر مسدلكاً 
ريحان التواضع 7ج ا واكنوع ومن الاعتقاد بأن كل” انسان 
سيتحاسب في الآخرة على أعماله قي 10 ومع الأيّام وبانتشار 
التهل نشأ بين عرب الشمال. شيء من الاعتقاد بالاوثان!" ني المدن. 
خاصة” . ثم” تسرب اليهم من الشام والعراق شيء” من عبادة الاصنام . ومّم 
اللحكلم الفارسي انتقل” الى بلاد العرب (١‏ في البحرين : شرق شبه ابلتزيرة ) 
شىء” من المجوسيّة ( الاعتقاد بآله للذور وللخير واله للظلمة والشر وبعبادة 
لنار ) . ثم” تبع ذلك شيء من المزدكية ( الشيوع ني الأموال والنساء والزواج 
بالأقارب ). ولكن بما أن العرب يقندرون العردض حق قداره فإن” 
المزدكية” لم تستقر في بلاد العرب ( ولعل بعض ما يننْسب الى امرىء القيسٍ 
في هذا الشأن راجع الى أثر المزدكية ) 

ثم إن" اضطهاد الرومان والروم البيز نطيكين لليهود وللنصارى ني الشام 
والعراق دفع جماعات من اليهودٍ والنصارى الى اللجوء الى بلاد العرب . 
وكذلك كان في شبه الحزيرة شيء من دين الصابئة ( عبادة النجوم والقمر 
والشمس ) . 


2 لعرب هي الحروب الي كانت تثور بين القبائل العربية 
( بين القبائل 0 والقبائل المسنوبية عموماً ) . واليوم من أيام العرب 
يطدق” على الحرب مهما طالت كقولنا يوم داحس والغبراء أو على المعركة. 
الواحدة 3 

وأسباب أيام العرب قد تكون أحياناً تافهة“ (كالسبب النفساني في نشوب 


حرب داحس والغبراء ) أو غير تافهة (كالعامل الاقتصادي في نشوب 


)١(‏ الوثن حجر ( على غير صورة معينة ) أو شجرة » الخ . والصنم : صورة معينة لبشر 
أو لحيوان أو لمزيح من بشر وحيوان . 
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حرب البسوس أو العامل الاقتصادي والقومي ني نشوب يوم ذي قار ) . 
وأيام العرب كثيرة” جد أ أهمّها : حرب البسوس بين بكر ( من عرب 
الشمال ) وتخدب ( من عرب الشمال المنتسبين الى عرب الحزوب ) وحرب 
داحس والغراء ون عبموم وذ بيان” ( وهما قبيلتان من بي غطفان من عرب 
الشتمال ) ويوم خترازى بن كت (من عرب اللحنوب ) وبين بكر 
وتخلب وأحلافهم 1-5 هنالك يوم ذي قار بين العرب والفرس . 
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قنك 


دل أواسط القرن السادس للميلاد بدأ بجرى التاريخ في بلاد العرب 
يتحول من تجد الى الحجاز فاكتسب الحجاز بذلك مكانة” اقتصادية” 
نبحارية . فمن العوامل البي أدات إلى ذلك تموّل” طريقٍ اللجارة. من البر الى 
البحر الأحمر + اركان ار اخ القبلي” قد أضعف تجدا. ثم ان مكة في 
الحسجاز كانت مركزا أديئاً قدعاً : وكانت الكعية” قُ مكة بناء” ا 
ع سبك ل ذلك الحين ١‏ البيت العتيق » . وقد اقتضى الحج إلى مكة 
(قبل ا ) أن 0 فيها وحّولها وعلى الطرق المختلفة المتجهة. 
إليها أسواق دائمة أو موقبة” في فَدّرات متها وقة ...و قل كانت هذاة الأسواق” 
للبيع والشراء وإنشاد الشعر وإلقاء الطاب وللبحث عن الغر اداو جره 
ولغير ذلك وتاك ترم الدوالي من الشعوب ا الحين في 
السجاز فحدثت فيه مبهضة” عمرانية” واقتصادية . وكانت خمبة” الحتمّلات 
على احور قد جعلت لأهله ا وحولت اليه الأنظار وخلقت له 
قيمة” صحيءحة ور كا تر عل أن تونق صلاتها جميع ‏ جيرامبا 
فلا تعادي أحداً منهم محافظة” على مصاللحها الاقتصادية . 


مكة 
0 مدينة” قديمة” » قيل إن أقدم” سكتانها العتماليق ١‏ اجاءو | إليها 


ا 0 


من العراق » ع علي عليها بنو جرهم ( وجرهي” قبيلة' عربية” 


3 ١ 


ا ٠‏ كان من وؤساء شتا ّ 00 » فيقال 
إنه رتجم من إحدى رحلاتم بصنم اسمه هبّل ( البعل ) جاء به من 
الشام أو من العراق . 

ومن خمراعة وَرئَت قريش" الحكلم ني مكنة” والولاية” على الكعبة . 


قريش 

يرجع كت قريشٍر إلى الدَضْر بن كنانةء فقد كان امم النتضر 
قريشاً وقد بدأ تاريخ قريشر المعروف : في أيام فهر بن مالك , بن افر 
الذي جمع قومّة وعدداً من القبائل القريبة والحليفة و ا م ال 
ابن تبع يوم جاء ( 48١‏ م ) للاستيلاء على مكلة . 


و الس 


ومن الذين اشتهروا من قريش_كَعب بن لؤي بن غالب بن فهر ء 
وكان عظم القدر عند العرب ولذلك أرّخوا بموته ( جعلوا موته م 


لتاريخ الحوادث ) الى عام الفيل . ثم أرّخوا بعام الفيل . 

غير أن شأن” فريش .لم يبر في التاريخ, ال "ني أيام ققصي بن كلاب 
ابن مرة بن كعب . 

وني أيام قلصي القسمت قريش” قسمين : نَرّل قسم” بظواهر 
( ضواحي ) مكة فسمّوا قريش الظواهر وكانوا بدو » ونزل سائرهم 
في بطحاء مكة فسَمّوا قريش البطاح واصبحوا حضراً » وكانوا هم' الفرع 
الأقوى والأغبى والأوجه . 

وبايعت قريش قُصيدًا بالمّلك فكانت له اللسجابة ( الإشراف على الكعبة ) 
والسقاية والرفادة ( اسقاء الناس واطعامهم ني المواسم بثمن طبعاً ) واللواء 
( القيادة بي المحرب ) والندوة ( دار الحكم ) . وبذلك أصبحت دار قصي 


مركزا لإدارة شؤون قريش كلها . 


ا 


وكان” عبد الدار أكبرّ وَلَد كْصي إلا أنه كان" ضعيفآ - فأعطاه 
أبوه دار الندوة (الحكم ) والسقاية والرفادة واللواء . فأقر اعدو" عبد 
الدار ذلك ثم أقره أبناؤهم من بعد هم زمت آ. وكان لقكصي ولد" أنييه 


عبد" مناف بارع مقتدر فعقد” حلفا بين قريشٍ وبين الأحابييشٍ ( وكانوا 
مزيحاً من العرب والأحباش والرئج » إل أتهم كانوا ذوي بأس في القتال ). 

عام الفييل 

في عام ١ه‏ للميلاد طن أبرهة الحبشي بتر كثيف من اليمن 
600 الاستيلاة على مكلة و هدام الكعبة لتكون طريق التجارة من اليمن. 
الى الشام. ومصر كلها فده مط د "كا كانت حتيلته تط ري هر 
معبى دبي تتحول” به القيمة” الدينية في غرفي شبه جزيرة ارم ال البون 
م 000 م مركزاً لنشر النصرانية . وكان في جيش أبرهة فيلَة 
ولم يكن العرب قد رَأوًا فِيَدة ني االجروش - فسَمؤًا ذلك العام عام 
الفيل . 

ولكن حملة” أبرهة” على مكنّة” خابت وأبيد جيشه بالُدري ١‏ فإن” 
أول” ما ريت الحتصبة والحمداري ني بلاد . العرب في ذلك العام ( الطبري 
؟ : ١9‏ ) . ولقّد أشير إلى هذه الحادثة ة في القرآن . الكريم في سورة الفيل 
(رقم ه١٠)‏ : «ألم در كيف فعل” نك" بأصحاب الفيل ! ه ألم 
يجعل كيد هم في تضليل ؟ » وأرسل” عليهم طيراً أبابييل” أسرابا ) » 
ترميهم بحجارة من سجتيل ( طين مطبوخ أو متحجتّر ) ٠‏ فجَعَلهن' 
كعصف ٠‏ (غلاف حبئة القمح ) ) مأكول ( متساقط من أفواه الدواب : 
كناية عن أنّه مبتل” ومقطّع حتى خسر شكله الأوّل ) ٠‏ . 


حلف المطبيبين 
إسااه .ال 0 0 ع لك 2 - اماه 


/و3 


توزيع المغاعم الاقتصادية الي كان قفصي ة قد خّص با ابنه عبد الدار ؛ 
وأراد آدّرون أن يبقوا ما فعله قَصِي كما كان او امعع الفريهان 
الحرب » ولكنة تَفّراً من عقلاء الفريقين دعدّا الى الصلح المفاوضة . 

وقد رضي بنو عبد الدار أن يتنازلوا عن السقاية والرفادة ( وهما أقل تلك 
المنافع الاقتصادية شأنا ) لبتي عبد مّناف . وظلّت الحجابة والاوائ والقادوة 
لبي عبد الدار . وقد عرفت هذه السو امم حاف المُطينبين 


ورضي أبناء عبد ناف بذلك - لأتهم مع ع أحلانهم كانوا أضعف 
من بي عبد الدار ممع ] أحلافهم . وقد كان أبناءً عبد مناف أربعة : عمراً 
وعبد” شمسٍ ونوفل” والمطلب وكان عبرو أكبرهم سذا فتولى السقاية 
والرفادة بعد موت أبيه 000000 عَم رأ كان كتير 5 ادريد د 
الذي يقد مه الى اللبجاح ) من هخم (١‏ فت ) اللحبز : بعل في اللريد من 
الحبز أكثر مما كان يضم فيه من اللحم قلقت اهما : 

وكان أبناءخ عبد مناف قد أد ركوا م الأول أن معيشة 

يجب أن تكونة من التجارة » والتجارة تقتضي أمنا داخليا ومسا للجيران؛ 
فعس ا " اتتفاقاً - الروم والغساسنة في 0 وعقّد عبد" شمسٍ 
اتفاقاً م الحتيشة » وعقد دَوْفَل” اتفاقاً مع ارس والمناذرة في العير اق »2 
وعقد المطلب اتتفاقاً مم اليمن . بهذا كانت قوافل” قربشٍ التجارية” تقل 

بين الحجاز وبين | الشام. والعراق واليمن والحبّشة لا يُعترضها أحد” ولا 
تعرقها الحروب الناشبة” فاردهرت تجارة المكيين . والى جانب نقل 
التجارة بين الأقطار المختلفة كان المكدّررون الأغنياكء يقد ضون الناس” الأموال” 
بالربا ( بالفائدة الفاحشة ) ,. 


الطائف وبنو ثقيف 
الطائف واحة "مر تفعة” جدتوب شرق مكلةة» وهى مصيف لأهل مكنة. 
واستفاد بنو تثتقيف أهل الطائف من خطب واحتتهم ومن مَؤقعها على 


ل 


ال 0 ست 


و وميا النياسية إلى ما كانت مكدة” لمان - 


يبرب والآأوس والحررج 

تقع يدْرب ( أو المدينة ) شمال” مكة” » وكانت متطقة” خصبة" 
تغلب عليها الحياة الحضرية ( الاستقرار ) . ومع الأيام أ الى يرب 
جماعات” من اليهود منهم بذو قريظة بظة وبنو النضير وبنو لتقاع ( 3 
جاء اليها جاليات من شعوب مختلفة ٠.‏ ثم نَزَّل فيها جماعات من الأوسٍ 
والمستررج. من عرب الحدوب إخوان المناذرة والغساسنة . 

كان البهود قد كشروا وقووا قُ يشرب وا الخصون” والقلاع 
وخخصوصاً في يبر وتيماة ‏ وسيطروا على المرافق التجارية في يرب 
وما حولها. ولكن” الأوس” واللتزرج استطاعوا أن" يَضموا إلينْهم' 
عرب الشمال من سكان يرب وأن يسيطروا على الحياة السياسية سيطرة” 
تامة . غير أن" الااوس- الور عادوا فتنازعوا وك هم المناز عات 
والمعارك” ثم كانت بينهم أيام” من أيام العرب . 


أيَام عبد المطلب بن هاشم 

إن حلف المطَيبِينَ لم يَحْسم الحلاف الأصلي” » فان أميئة بن 
عبد شمس حسد عمه هاشماً على رئاسته فنافره (دعاه الى التحكيم 
ويا وهاه . ولكن قريشاً حكموا طاشم كن امتتسييا بأن يدفع 
أمية” إلى عاك جب جد “ورأن يتخب أمينة عن مك عشر سنين قضاها 
في الشام . ولا توفي هاشم قي احدى ز كاز يقب قُْ غزة (فلسطين ) 
انتقلت ارلا والسقاية الى أخيه المُطّلب لأن ابنه الحارث كان طفلا . 


و س ٠‏ 


ضَمّ الملطلب الحارث ابن أخيه إليه وتولى ترابيته وتتشاة وكثرت 
00 الناس الحارث م الطب جح دوا الحارث ( عيك المطلب » . 
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ثم توني المطلب فعادت الرفادة والسقاية الى الحارث ( عبد المطلب ) . 


أبو طالب ( هبه 5١1‏ م) 

كان لعبدٍ المطلب عاتم عشثرة أبناء منهم عبد ناف ( وكنيته 
أنو طالب ) وحمزة والعبّاس” والربيرٌ والحارث وأبو لهب لإإواسنه 
عبد العترى ) وعبد” الله ( وال محمد رسول الله ) وهو مم ابنائه . 
وكان أبو طالب سيك بي هاشم ع( وال اقيت ت الرفادة والسقاية من أيه ؛ 
وكان يعمل أيضاً في التجارة . 


مولد محمد بن عبد الله 

ولد محمد بن عبد الل بن عبد المطلب بن هام ني مكة في 
عام الفيل ) ا بعد وفاة وهر بثلاثة. أشهر ثم ثوقيت والدته 
و 0 ا مو . ولما 


كان ابو طالب 2 0 مالي واكزتهم عد عيلة . 0 محمد في 
بيت الي طالب عرشة كفاف , ولكن في رعاية وحناد بالغين . 
ابو طالب ربما اسل حمداً مم ابنائه لرَعني, علمة 00 قد عه إل 
الشام 65 التجارة” . إلا ان محمداً كان منصرفاً عن كل عمل د تبوي: 
كنا يبدو من سلوكه » وكان كثير التفكير والعزلة . 

0 07 الحامسة” والعشرين ‏ ا 3 ابو طالب قد ساءت 
حاله المادية كثيراً » ولم يكن لمحمد عمل" يعيش منه . فاتصل ابو طالب 
)١(‏ كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ( والدة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

قرشية من جهة أبيها ومن جهة أمها برة بنت عبد العزى بن عمّان بن عبد الدار بن قصي . 

ولكن والدة عبد الله بن عبد المطلب كانت من بني النجار » من قبيلة الحزرج ( من أهل 

يرب : المديئة ) . فبنو النجار » إذن ء كانوا أخوال والد رسول الله . 


مخديجة” بنت ٠‏ ولد : وهي من تجار مكة المعروفين » واستطاع بما له 
من وجاهة ان يجعلها تقبل يدا ل عداد الذين يذهبون بتجارما الى 
الغام - وآن كان موسم التجارة في ذلك الحين قد انقضى - وهكذا غادر 
محمد" بيت الي طالب ؛ ولكن” صلة" العم بابن أخيه ظلت وثيقة' جداً . 


ل 


ولفّت محمد" بأمانته نظر خديجة” . ثم بدت الخديحة” مزايا عظيمة 
في محمد فيز وجته . وهكذا رفع عن عائق محمد الكتداح في سبيل العيش 
راضع مرمرا . ولكن” محمداً عاد - بعد ان أصبح مال. خديجة كأنه ماله 
هو - فانصرف عن الكسب إلى استئناف التفكير والعزلة. في غار حراء 
في رمضان” من كل عام نا وتعبداً » على ما كان قد ألفه ذَوُو الاتجام 
الروحي من قريش . وقد عاد محمد وخديجة فقيرين ٠‏ ولكن فقر محمد 


وم تك 


لم خط على مزاياه السامية . 

ولقّد' أجمعت المصادر على ان القبائل” لما أرادت أن تجد د بناء الكعية : 
عام و'كمء حكيت عدا د الحلاف الذي نشب دينها يا جاءت 
إلى حمل الحجر الأسود الى مكانه من ركنن الكعبة . وحل محمد هذا 
الحلاف بأن أمرَّ بأن يوضم الحجر في رداء - في ردائه هو - وان" يمك 
رجل” بن كل قبا بطرف من أطراف الرداء ثم يقرب به من الركن . 
بعدئذث تناول” محمد” لمك الحم الأسود بيده ده الأول . إن" 
هذا التحكيم يدل على أمرين : على وجاهة محمد وأسرته في قرد؛ يش وعلى 
مزايا محمد الشخصية الي كانت موضع احترام كبير . 


ه١‎ 


صداع محمد رسول الله بالرسالة في شور رمضان ( سنة ١‏ قبل الهسجرة 
- 500 م) وعمره اربعون سَّنّة”. ولقد اختلف الرواة في أول من 
البشيجات لدعوته ؛ ولكن الإجماع واقع على ان نمت بضعة” نفر كانوا أول” 
المؤمنين برسول الله. هؤلاء النفر هم : زوجته خديحجة » وصديقه ابو 
بكر عبد الله بن" الي قتحافةة » وابن' عمه علي" بن' أبي طالب » ومولاه 
و بحاو وما حبّشي 0000 . م كان هنالك طبقة” 
انية من المؤمنين فيها ابو در الغفاري , وعثمان بن" عفان » والزبير بن 
العوّام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أي وقناص » وطلحة بن 
عبيد الله . ثم فشا ذكثر الإسلام بمكة . 

والذي نلاحظه أن الذين دخلوا في 0 في أول الأمر لم يكونوا 
كلهم من المستضعتفين » بل كان فيهم بعض” ذوي الققوة والغنى والوجاهة 
في ريش . 


؟ه 


(1) الدور المكي : 
الاضطباد والحأة الروحمة 


جاء الإسلام بالتوحيد وبالمساواة بين الناس وبتك استغلال الدين 
وبتحريم الربا وبإعتاق . الأرقناء » فكأنه جاء بكل ما يناقض متصالح أصحاب 
الزعامة الدينية الوثنية #ريصاج التجار من المكيين . و لذلك لم يقاوم اكور نَ 
الإسلام في الدرجة الأولى على أنه دين" بل قاوموه على أنه نظام" اجتماعي 
ل ان يسلبهم" امتيازات كانوا يت يتمتعون ما . 

و المكرون ان يقاوموا محمداً صل الله عليه وسلم لمكان محمد 
ا "ومن أسرته خاصة” حا يي و 
الس ا الدعوة » فجاءوا إلى أي طالب مرتين يطلبون منه ان 
بمنع ابن أخيه عن « تسّفيهٍ رأي قريشٍ في الأوثان أن لخر محمد 
أذ . فعزّ على أي طالب ان يلحق بابن أخيه . أذئ كا عبر عليه ألا يسمع 

لشكوى المكيين . من أجل ذلك خاطب ابو طالب محمداً بقوله : «ياابن. 
أخي : إذ تريلك قا جاغرن فقالوا لي كذا وكذا . فق على وعلى نفساك 
ولا حملي ما لا أطيق ( “فظن رسول ' الله صلى الله عليه وسلم أنه قد 
بدا لعمه رأي لديل فيه » وانه سرتخذ له ويسُلمه لذلة ضعت 3 
نصّرته والقيام معته . فقال رسول الله صل الله” عليه وسلم : يا حمناهء 
لو وَضَعوا الشمس على بمينى والقمر على يساري على أن أترّك” هذا الأمرَ 
حَن _يقيرة ألل” أن أملتك قمها تركوةى سيد قال لابق لالت 
يا ابن أخي , دست فواللم ولأ أُسْلمك أبداً . 


المجرة الاولى الى الجبشة 


00 اي ؛ ولكنه لم يكن" 


م 


أخذ المكيون الآن" يتَضدّطهدون المسلمين . ولم يحتمل' بعض” الضعفاء 
الاضطهاد” فارتّدوا ؛ فخاف الرسول على المسلمين الأذى والارتداد أيضاً 
فأمرهم' بالهجرة الى الحبشّة . واختار الرسول” الحبشةة لأن النتجاشي 
المحاصر له كان عادلا” صالحا » ولأآن الحبشة” كانت متجراً لقريشٍ فهم 
يعرفوتما ويعرفون 0 الارتزاق فيها . أما لماذا اخختار الوهول” الحف- 
فموجز في قول الرسول عليه السلام للذين نصحهم بال سجرة : ١‏ لو خرجم 
إلى أرض الحبشة : فإن فيها ملكا لا , لظلم أحد” عنداه » حتى يجعل" الله 
لكم فرجاً ومحرجاً مما أنم فيه ). ونحن نعلم أن" 00 امم 
اليعقوبي القائل بالطبيعة الواحدة و في المسبح ؛ والتي كان يعبر عنها بالا قنوم 
الواحد أيضاً . ولعل هذا مما كان يجعّل المذهب المسيحى السائد” يومذاك بي 
الحبشة قريباً من التوحيد . ْ 

وكانت المجرة الأولى الى الحبشة في رجحب من السنة الحامسة للدعوة 
( الثامنة قبل الجرة 538:2 ) . أما المهاجرون ا فكانوا اثي عشر 
رجلا وأربع نسُوة . وني العام التالي أسلم> عمّر بن" اللحطاب فاكتسب 
المسلمون شيئاً من الّوة والمنعة فعاد مهاجرو الحبشة إلى مكة . ولكن مسرعان” 
ما استأنف المكيون اضطهاد هم النسايين.:راعط وا الرهول أل اللحرد 
الى شعئب أي طالب ( الى الحى الذي يسكلنته) . وخاف الرسول على الضعاف 
من المسلمين أن يُعذآبوا أو يفوا عن دينهم فأمرهم بالهجرة الى الحبشة 
ثانية . وكان عدد المهاجرين في هذه المرة ثلاثة” وثمانين رجلا وتماني عشيرةة 
امرأة . 

غير ان المكيين لم يستطيعوا ان ينالوا محمداً بأُذى فحاواوا ان يطالوا المسلمين 
المهاجرين إلى الحبشة فأرساوا وفدا مؤلفاً من عمرو بن العاص, وعبد الله 
ان الي ربيعة ( والد عمر ابن ربيعة الشاعر ) يطلّبون من التّجاشي ان 


0 المسلمين المهاجرين اليه ؛ فلم يقبل التجاشي . 


6 


الصحيفة ونقضها 

رأى المكيون ان يحتبسوا المسلمون فاضطر وهم إلى ان يدخلوا في 
شعب الي طالب . وكتب المككيون بيتهم صحيفة ( معاهدة ) على ألا" 
ببيعوا شر شيئاً للمسلمين ولا يشترونه منهم ولا يزوجوهم أو يزوجوا منهم . 
وظل المسلمون في علرلتهم نحو ستتيان او ثلاثاً . ولكن" نر أمن المكيين 
أدركوا أخيراً أنه لا ون ان يفعلوا ذلك عحمدٍ واتباعه »ع ركلهم ا 
اقاربهم : فعماوا عل تقض الصحيفة وخرج الوق من عازالتهم . 
وبعد نض الصحيفة بدأ مهاجرو الحبشة يَرجعون الى مكة . 


وفاة خديحة وابي طالب 
6 لهات 2 تت خويلدٍ زوج الرسول 9 دوفي 1 أبو 
طالب بعد ها بشهر واحد ري" ف.ه. -ؤ١اوم)‏ فاشتل الأذى على 


المسلمين وعلى الرسول خاصة . 


الدعوة في مواسم الحج 

حاول” الرسول أن ا . الدعوة الى الاسلام 2 أحياء العررب 4 خارج 
مكة )ع فلي يّ أذى شديداً ني كل مكان . ثم ذهب إلى الطائف فكان 
ما لقديه من أهلها تقيف أشد" ما لقيه في كل" مكان آخر . 

عندئلٍ عزم الرسول على أن يكتفي بالتفر فين للواردين على مكّة ني 
أيام المواسم . وقد اتفق أن" الشاعر لزن سويد بن الصامت 2 
( وهو غير و سر الصامت تر حارئة ن عدي الخررجي ) 0 الى 
مكة فعرض" له الور ودعاه الى الإسلام فلم يُسُلم ولكن لان قلبه. 
وخاف الأوس ميل سويد إلى الإسلام فقتاوه . 

ثم وقع نزاع بين الس والخررج 4 وهم قب.لتان ىْ يرب تتصلان 
بالقربى فانتصر الحزرج على الأوس . فجاء الأوس الى مكلة يطلبون 
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التحالف 0 فر يش على إخوانهم الحزرج. م تجبهم قريش . 
وتعرض الهم الور بالدعوة فلم لم تجتح الدعوة” فيهم. ولكن بعد 
أمدٍ جاء نف من الحزرج الى مكة فتصددى لحم الرسول بالدعوة فمالوا 
البه وظدّوا أنه قد ممع بالإسلام بين الأوس واللتررج فدخاوا في 
الاسلام . وقد بايعت وفودا من أهل يرب الرسول مرتين عند العقبة : 
مرة على الإسلام » ومرة على القتال (" قبل المجرة - 519 م ) . وكذلك 
بايم الرسول وفد من نساء يرب أيضاً . ثم فشا الإسلام في يرب . 
ولقد كان اليهود في سرب مسيلطرين عا لى حياتها الاقتصادية فدفع 
اليئربيين ذلك الى ان يقَووا بالاسلام لعلّهم يتخلّصون من هذا الاستعباد أيضاً. 


(ب) الدور المدني : 
الحرب والتشريع 
المجرة 


وأخيراً أدرّك المكيون أن أمر الإسلام يَقدوى قوة تهدادهم في زعامتهم 
وتجارجم » وان" رضوك 3 عر حععى اود قٍْ ذلك فقرروا ان 
بقتاوه . فأخذ الرسول يوعز إلى أتباعه بأن يغادروا مكة سير إلى المدينة » 
ونفراً بعد نهر ع وأن اجر الضعاف أولا . أما ا همجرة 77 وتدريحا 
فكانت الغاية” منها ألا يكتشف المكبون أمرها وشيكاً فينفسدوا خئطة الرسولٍ 
فيها . وما أن المكيين سيعلمون قُ آخر الأمر بالسجرة . حرنما ينق:ص" 
عد المسلمين كثير اع فقد أمرّ الرسول بأن” مباجر الضعاف أولو” لأنهم 
أكثر تعرأضاً للاضطهاد وأقل احتمالاة له . 

ولا لم ببق في مكة من المسلمين سوى نفر قليلين هم محمد رسول 
الله وأسْرته » وعلي” ن أب طالب وأسرته » وأبو بكر وأسرته » عترم 


كه 


الرسول نفسه على الحروج مع هؤلاء . الا أن المكيين عرفوا بسياسة السجرة 
هذه وبينّتوا أمرهم للإيقاع بالرسول » فعزم” الرسول على اللحروج من 
مكة فوراً ومن غير أن يتبع اللحطة 1 كاداقد القن عليها مع عل واي 
بكر . وهكذا طلب الرسول” من علي أن يبقى ىق 
- لكي تتظل” الحركة” فيه فلايفطن المكيون إلى ان البيت قد خلا ثم أرسّل” 
إلى أي بكر يتخبره بانه اتجه الى غارٍ ثور ( جنوب مكة ) . 

تبسع ابو بكر الرسول الى غار دور بعد ان عهد الى ابنه عبد الله 
بأن يأتينه في كل مساءٍ بأخبار الناس وما يتكلمون فيه من شأن الرسول . 
وكذلك طلب أبو بكر من مولاه عامر ن فهيرةة ان يرعى الغم بين مكة 
وغار ثور حدى مر بغنيه على آثار عبك الله فيعفينها ا المكيون 
آثاره إذا فطنوا الى ما يقومأبه . وكان ابوبكر قد فاوض” رجلا من المشركين 
اسمه عبد الله بن ارقَد ليكون دليلة” قافن لير رت انظ ريق تخفى 
على المكيين . 

ولكن المكيين عرفوا بخروج الرسول من مكة » فكان أول ما خطر 

الهذهيه الى درت فاتجهو ا شهالة يحون عه :وقن و هرا حك 
قلدره ماثة جدل د برجمع به دولا لم عدر ارول على الطريقالشمالية 
الى يرب وقع ني نفوسهم ان يكون الرسول” قد خالفهم إلى ضواحي مكة 
نفسها فرجعوا يطلبونه هنالك . وصل الى الرسول هذا احبر فخرج من 
الغا ر مع ابي بكر برفقة عبد الله بن الي بكر وبدلالة. عبد الله بن ارق 

متجهين كلهم غربا نمو شاطىء ءالجو لاخر “م شارت قافلتثهم شسمالاة 
في طريق غير مطروقة في العادة » فلما حاذوًا يرب عكفوا إليها شرقاً 
ووصلوا إليها سالمين (ني الثاني عشر من ربيع الأول - خريف عام 377م). 


أثر الهجرة 
كان للهجرة قيمة' خاصة في تاربخ الإسلام » لقد كانت حداً 


بيتهربيت الرعو0 


/أه 


فاصلا بين عهد كان فيه الاسلام دعوة” دينية يحميها نفر قليلون مستضعتفون 
وبين عهد أصبح الإسلام فيه دولة' قوية مدرهوبة . وفيما بلي بعض المشاكل 
الي برزت فذللها الرسول . 

١-مركر‏ رموه في يثربة: كان كل يري ديد ادرو 
الرسول” عنده تشرفا ووجاهة . فخي اأرسول أن يؤدي ذلك الى خلاف 
يستطير بين أهل يرب من جديد . لذلك قال" لجميع من حوله لما دخل 
يئرب : ١‏ اتركوا الناقة فانها مأمورة تبك" أمام” المكان” الذي اختاره الله » . 
ورك الناقة أمام بيت ني ايوب الانصاري » وهو من بي النجار ولكن 
ليس من الاغنياء الأقوياء . 

كن رد سان ور ا ري من ب رم 
م اختتصر الاسم فأصبح « المدينة اليلد 

 *‏ مشكلة السكبى : كان المسلمون المهاجرون كثاراً » وكانوا إما 
فقراء لا يملكون شيا أو أغنياء خلفوا أموالهم ني مكة. من أجل ذلك 
١‏ آخى الرسول” بين المهاجرين والانصار”" » » أي جعل كل" رجل, من 
المهاجرين أخاً لرجل من الأنصار يقاسمه سكتنه وأمواله ريثما يستطيع 
المهاجرون ان يجدوا عملا وسكناً . 

4 الهجرة رمز : وجعل الرسول الهجرة رمز للاسلام . لقد أوجب 
على كل من يدخمل في الاسلام ان « يهاجر » الى المدينة إما للسسكى الدائمة 
(حبى يكثر المسلمون في مكان واحد ) » وإما للزيارة حى حتبر بنفسه 
بعض المشاق الي عرفها المسلمون الأولون » وحى 0 يقيم على الظلم 
والاضطهاد إذا كان ي بيئة وثنية مثل فك ولا وجوت 0 وقري 

. وقيل : كانت يثرب تعرف » منذ الحاهلية » باسم المدينة أيضاً‎ )١( 
المهاجرون : المسلمون من أهل مكة الذين اذتقلوا إلى المدينة . الأنصار : المسلمون من‎ 0 ٠ 
. هل المدينة‎ 


4ه 


الإسلام وأمن” المسلمون على أنفسهم وأموالهم بَطَلَتْ قيمة" هذا الرمرٍ 
فقال الرسول : ولا هجرة بعد الفتح ». فبطلت المجرة . 

ا دو ل لَه ٠‏ وق المدينة أصبح الإسلام ديناً ودولة” ا 
فبدأت قواعد الدولة الإسلامية بالرسوخ وأخذ الرسول م بالأسسٍ 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية الى بجحب أن تقوم عايها الدولة . 
000 5 في الوحي بعل ذلك ناحديتان , 06 الهاد لتشبيت الإسلام وانشاء 
الدولة الجديدة 4 ال التشر بع لإدارة هذه الدولة : 


أعمام الرسول 

حسن بنا هنا وقد بلغ الإسلام حد فاصلاة ني التاريخ ‏ ان نرى 
موقف أعمام الرسول من دعوته : 

(ا) ابو طالب توفي قبل الهجرة . ومع أن هنالك خلافاً في اعتناق الي 
طالب للإسلام وبقّائه على الشرك فانه قد خدام الرسول خدامات حل 
عمال وجاهه وحنانه . 

(ب) حمزة” دخل في الإسلام قبل الهجرة في الأغلب . 

(ج) العباس” لم يدخل* في الإسلام قبل الهجرة وان كان قد حتمى 
الرسول من الاضطهاد ورافةه في ذهابه الى القبائل للدعوة . غير انه كان 
في معركة بدر ( اه - 5754 م ) مع المشركين » ولعله خرج معهم مستكرهاً 
( برغمه ) . 


(د) ابو لهب لم يُسللم' . 


الدولة الاسلامية قي المدينة 
ما كاد الإسلام 1-7 5 المدينة وينثىء دو ع دى اعير ضت سييله 


ان 


مشاكل” لم يكن بد" من تذليلها . من هذه المشاكل : 

١‏ يهود المدينة الذين خّسروا نفوذتهم بعد انتشار الإسلام » فعمدوا 
إلى مقاومة الإسلام جهراً . 

١‏ - اليهود” في خارج المدينة ( أهل خيبر وبنو التتضير وبنو قشاع 
وسواهم ) ممن كانوا يؤلبون المشركين على المسلمين . 

المنافةون » عر الذين أسلموا ظاهراً أو جراً مناقع دنيوية . 
ظلوا يتحيئون الفرص" للكيد للإسلام . وكان المنافةون أشد ما يبد د 
الاسلام ىُْ ديئته الحديدة . 

4 المشركون من العرب ومن أهل مكة” خاصة” » إذ كانوا خطراً 
جائماً حول المدينة يريدون الوثوب بالمسلمين حينما تستّح لهم الفرصة . 

: من أجل ذلك كله عمد الا" إلى انحاذ موقف صريحٍ من هؤلاء 
جميعهم » فكان يعقد المعاهدات مع اليهود خاصة” ومع بعض القبائل 
المشركة من العرب انقسهم . أما المنافةون في المدينة والضعاف من المسلمين 
فكان لمهم بالأعطيات » اذ يقسم لهم جرعاً من الز كاه دف آخير 
الأشرار منهم 000 تار تدده 42 على الثبات في 
الاسلام والوفاء للمسلمين . ثم ان الاسلام فَرّض” اللحهاد لمقاومة المشركين 
الذين كانوا يريدون بالمسلمين شرا . 

هأما المشكلة الكبرى فكانت تنظيم ‏ 
عرافق الحياة التالية : 

الإدارة - القضاء ‏ التعليم - الحباية ‏ الدفاع والحرب - التنظسيم 
الاجتماعي ( الزواج » الطلاق » كفالة الأيتام » الإرث » الخ م 
المشاكل المتبقية من الحاهلية ( الثأر » الربا ء الزواج الفاسد ) - التهذيب 
الا جتماعي ( مقاومة السكر والقمار والفسّق واللحرافات ). لقد كانت 


ومو 3 و ثم 


اللسور المدنية” مملوءة” بوجوه التشر يع لدميع مرافق الحياة ع نما بعد 


و5 


الدولة الحديدة فيما يتعلق 


اليوم ‏ حى بعد مرور الف وأربعمائة. سنة أو تيل قليلا” - في أرقى 
أبواب التشريع . إن الإسلام 3 أت ٠‏ بالاصلاح_ د فعة واحدة” » إذ أدركة 
أن ذلك مستحيل » بل جاء به على مراحل : كلما ألف المسلمون مرحلة” 
ارتقى بهم إلى مرحلة أشق قليلا” » كما اتفق في فرض الصلوات وي نحريم 
الحمر مثلا" . 

من الأحداث البارزة في الدور المدني 

لا هاجر المسلمون من مكة الى المدينة أصبح الإسلام ديناً ودوله بعد 
أن كان ديناً فقط »ع وأصبح اكير إرهاباً للمكيين الذين جعلوا منذ 0 
الحين يعدون العدة لمقاومته بالقوة . من أجل ذلك جعل الرسول يعدا 
اندي الههاة. بالرية الملقية والفسية ؛ فقد صلى به عافن كاملت عه 
و زر كوه بوريس لوزن بسجوده ويقومون بقيامه - قبل ان يخوضص 
0 معركة” بدار2 وفيما يلي عدد من تلك المعارك ل كان ها أثر 
بالغ في تاريخ الدعوة الإسلامية ( وقد كانت المعركة الي يحضرها الرسول” 
تسمى غزوة ؛ أما المعركة الي لم بحضرها فقد كانت تسمى سّرية ) : 


-غزوة بدر (ي رمضان من السنة الثانية للهجرة ) : 

ندر بثر على نحو مائة وخمسين كيلوميراً من المدينة جنوباً في غرب ١‏ 
وعلى نحو عشرين و من ساحل البحر الأحمر . وكانت بدر على 
الطريق الممتدة بين الشام واليمن » كما كان حوها طرق" فرعية تربطها 
بالمدينة وبطريق مكة 


كان المسلمون والمكيون في حالة حرب منذ الهجرة وقد كانت بيهم 


)١(‏ ليس ممعنى ذلك أن الصلاة كانت تمهيداً للمعركة » بل معئاه أن الصلاة كانت ( ما فيها 
من التنظيم و الطاعة و الاقتداء والمغزى الروحي ) عاملا من العوامل التي تساعد على الظفر ني كل 
حمل . 
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معارك” صغيرة" قبل غزوة بدر . ولذلك كانت هذه المعركة الكبرى منتظرة” 
د ها الفريقان عدا تهما ٠‏ وبلغ الرسول” أن قافلة للمكيين راجعة” من 
الشام فعرّم على اعتراضها عند بدر » فخرج في للاثماثة أو يزيدون قليلا” 
بعد أن احتاط لكتمان خروجه باتباع طريق فرعية وبتزع الحلاجل 
(الأجراس ) من رقاب الابل وبإرسال العيون لاستطلاع أخبار المكيين . 
ولم يكن المكيون غافلين عن مقاصد الرسول » ولذلك كان عددهم 
في تلك القافلة نحو ألف رجل هما يزيد على حاجة القافلة الى الرجال في 
الأحوال العادية ا رف . ْ 


وجاء في تاريخ الطبري » في شأن ترتيب معركة بدر » أن الرسول” 
لا وصل الى مكان المعركة نزل أدنى من الماء ونصب خيمته في مقدامة 
الجيش . فقام اليه الحباب ن المنذر ءن الجتموح وقال له : ويا رسول” 
الله » أهذا المزل” الذي نزلته شي 2 أوحى به الله إليك أم هو شي 2 من 
عندك ومن رأيك » ؟ فقال الرسول : « هو ثى من عندي ) . فقال الحباب 
عندئذ : «الرأي أن ننزل” أعلى من الماء فتأخن منه كفايتنا ثم نغوره » 
فإذا جاء المشركون لم يجدوا ماءء فنشرب ولا يشربون . ثم يحسان أن تؤخر 
خيمتك فتكون في مأمنٍ من العدو ونتعرض له حن دونك ). فقال 
الرسول” للحباب ن المنذرٌ : «لقد أشرت بالرأي » . 9 قال لأصحابه : 
١‏ افعلوا ما قال أخوكم ! ) 

ويبدو أن الرسول” قد أدرك أن اللقاء في معركة مكشوفة » مع قلة 
عدد المسلمين وكثرة عدد المكيين » غير محمود العاقبة . فأمر الرسول جماعات 
من المسلمين بالهجوم على الإبل المحمّلة لكي يتم كل تاجر بالدفاع عن 
تجارته فيقع الاضطراب في المكيين ونختل” صفوفهم ويستحيل” عليهم 
حينئذ ان ينتظموا في معركة يستطيعون ان يتغلبو! فيها على المسلمين أو أن 
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يدافعوا فيها عن أنفسهم © . وهكذا روت لنا المصادر أنه لم يستسشهد 
من المسلمين سوى أربعة” عشر رجلا بينما ققتّل المسلمون من المكيين نحو 
سبعين وأسروا منهم نحو سبعين آخرين . قد يكون في عدد القتلى من المسلمين 
شىء” من التقليل وني عدد القتلى والأسرى من المكيين شىء من البالغة . 
ولكن هذه المعركة كانت نصراً حاسماً للمسلمين دلت على أن الإسلام 
كان قد أصبح قوة عسكرية عظيمة 6 الرسول” وضع قوانين دولية” 
للحرب فعامل الأسرى معاملة رحيمة ووعد باطلاق 00 أسير 
يفتدي نفسه بالمال أو يعلّم عشرة” من أطفال المسلمين القراءة والكتابة . 


اليهود ينقضون العهد 

كان رسول ااقلسوادم هود المدينة على ألا" يعينوا عليه أحداً : 
وعلى أنه إذا دهمه عدو نصروه عليه . ولقد وفى اليهود” في أوّل الآمر 
بذلك لاعتقادهم أن الاسلام حركة ضعيفة لن :؛ تثبست أمام” قر يشر . ولكن" 
لا انتصر المسلمون في غزوة دعنك د سن فأظهروا البَخيّ والحسد 
وجعلوا بمالئون قريشاً » فكان ذلك نقضاً للعهد الذي كان بينهم وبين 
الرسول . على أثر ذلك نزل قوله تعالى : « وإما خافن" من قوم خحيانة” 
فانبال" إليهم على سواء ( افعل كما فعلوا ؛ انلقض عهدهم ) » إن لله لا 
0 الحائنين (8 : 4ه ) »). وكان بنو قيكتقاع أول م أظهر تقض ١‏ 
العهد فسار إليهم الرسول في أواخر سنة ٠ه‏ ا 
خمس عشرة ليلة ثم أجلاهم عن المدينة وصادر أموالهم وسلاحهم . 
ولم يكن هم أرضون . 

07 (0في سورة الأنفال (م : 5) : « وإذ 0 الله إحدى الطائفتين أنها لك » وتودون 
( بفتحالواو ) أن غير ذات الشوكة تكون لك .. 

تفسير الآية : إحدى الطائفتين : امير ( البضائم المحملة على الابل » أي الغنائم ) أو 


النفير ( الحيش الحارب » أي الظفر العسكري ) . كنم أنم تفضلون الغنائم المادية . و لقد كانت 
النتيجة أن الله أظف ركم بالطائفتين : انتصر م انتصاراً عسكرياً باهرا وغنمم م الغنام المادية أيضا : 
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و ان 

في شسوال من السنة الثالئة للهجرة ( 578 م ) : 

«أحد”» جبل” على أربع كيلومترات ششمال” المدينة . 

لم يتم المكيون على هزبمتهم في بدر» بل نشطوا فججمعوا نحو 
نصف مليون درهم افتّدوا معظم أسّراهم بقسم منها ( بمعدل 6٠٠6٠١‏ 
درهم لكل أسير ) ثم وقفوا الباي على الاستعداد لمعركة مقبلة . ولم يكتف 
المكيون بتجييش مسو اطنيهم بل استنفروا القبائل” اها وعافوا + 
فيما يبدو » بنحو ثلاثة آلاف رجل بقيادة الي سفيان واختاروا جب 
3 معسكراً يِنُطلّون منه على المدينة . وقد كان خالد” بن” الوليد يقود” 
يما مدخيل المكي 

وبوغت ٠‏ المسلمون برحف المكيين ووصوكم إلى 1 فلم ستطيعوا 
ان يجمعوا اكثر من سبئعمائة رجل لرد هم 0 الرسول ان م 
عن العدد ببرتيب ٠‏ منظظّم لح . والظاهر أن المسلمين لم ستطرعو 
أن يتخلوا مراكزهم على جبل أحلد بيه وأقاموا ته 
الشري وار يه الشتمالي الشرتي ثم أمر ارول" حدس اود من الرماة 
بأن يقفوا على عيتيان "© وجعل مهم نفراً قليلين من الفرسان بقيادة 
الزبير بن العام ؛ ثم أمر الجميع بأن' يلرّموا أماكنهم هذه وألا” يغادروها مهما 
حدث » ما لم يتلقوا أمراً منه بذلك . 

وبدأت المعركة بهجوم المكيين » إذ انحدروا على المسلمين ( متجهين 
من الغرب الى الشرق ) . غير أن المسلمين الذين كانوا يحتلون مراكر أضعف 
من مراكز المكيين - ولكنهم كانوا أعرف بها. متهم استطاعوا ان 
هرمو طلائع المشركين في بضع ساعات . ثم إن خالك بن الوليد مجم 


)١(‏ عينين ( بفتح العين أو بكسرها ثم بفتح النون الا ولى وكسر الثانية ) . جبل ( او هو 
في الحقيقة تل ) قربجبل أحد . 
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على المسلمين بخيله من المتتوب حبى يخفف الضَغئط الذي كان على المكيين . 
واستطاع الرماة المسلمون الذين كانوا على تل عدَّينين ان يردوا خيل” خخالد 
في أول الأمر . 

في هذه الأثناء كان معلظم الحيش الإسلامي العامل في الميدان قد أخفة 
جمع الأسلاب . ورأى الرماة الواقفون على تل عيئين ذلك وظنوا نة 
قد انتهت » ثم خافوا على نصيبهم من الأسلاب فتركوا مراكزّهم وانحدروا 
إلى السهل . عندئذ انتهز خالد بن الوليد فيهم 'الفترصة” وكدّرً على المسلمين 
الذين أخذوا على ين 0 . فتركوا كلهم جمع الأسلاب وانقلبوا يقاتلون 
خيل” خالد . وأحس المشاة المكيون أن الضغط عليهم قد خف » ولمحوا 
المعلميك ذا نعوة جيش" خالد عنهم » فكرواه م" أيضاً راجعين الى الميدان . 
وهكذا أطبق المكيون على المسلمين من 37 ومن المعرء وكانوا 
يزيدون على المسلمين أردعة” أضعاف ونصف ضعف » فأنخنوا فيهم م الحبراح : 
وقد قنتيل” في هذه المعركة. من المسلمين سبئعونة رجلا" فيهم حمثرة عم 
الرسول » وجرح كثيرون فيهم الرسون مه . ولم يقتّل' من المكيين 
سوى ثلاث وعشرين رجلا . 

في هذه الأثناء كان الرسول قد' أيقن” بالدور الحطر الذي كان اليهود 
يقومون به 1 المدينة لحساب المحكيين فغزا بي قيلتقاع » في السنة الثانية 
بعد بدر ؛ كا كان مقت ل“كعب . ن الأشرف وأي رافم اليهوديين ع( في السنة 
اثالثة للهجرة » قبل غروة د . وي السنة الرابعة. لهجرة أجلى الرسولٍ 

بي النتضير عن المدينة . غير ان هذا كله لم بمنع من ان يكونة للرسول عيون” 
للك بنتر ها يك لون لين الكالد: 


غزوة الحندق 

) شوال من السنة الحامسة للهجرة > أذار 575 م‎ ١ 

: . 3 : 

انسحب المكيون من أححد وهم يُضّمرون في أنفسهم أن يعودوا الى 
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المدينة بقوى أكر عدداً وعد 5 ومضى المكيون 5 المبند ن والبوادي 
لبون القبائل على المسلمين » وقد ساعدهم اليهود ني هذه المرة بأموالهم 
علانية . ولم يباغتت المسلمون هذه المرة هجوم المكيين فلقد علموا به ي 
أثناء تميئته . وأدرك الرسول أن لا قبل لأهل المدينة عقاتلة المشركين هذه 
لمرة في معركة مكشوفة لأنه علم بأن عددهم سيكون عظيماً جداً . لذلك قر 
|| رأي على حفر خندق حول النقاط الضيقة من المدينة لمقاتلة المشركين من 
ورائه . والمعروف من معظم المصادر سهان الفارسي هو الذي شان عل 
الرسول نحفر الحندق 

1 و الحندق ‏ متعر جا ١‏ تحسم مر بعدد من التلال ومن 
الفتجتوات . ثم جعل” طوله نحو عمَششّرة كيلومترات . وكان الحندق يحمي 
المديئة من الشسمال والشرق . وقد عمل في حفر هذا الحندق ثلاثة” آلاف 
رجل ٠‏ كان كل عشرةٍ شْ منهم حفر ون في نقطة . وقد بدأ الحفر ني النقاط 
المختلفة 4 في وقت واحد د الحندق نحو عشرين ا :.ولقد 
ارقا و على حفر الحندق إشرافاً تام » وكان أحياناً يساعد في الحفر 
وني نقل التراب . 

وعسكدر المسلمون على جبل سدع . وهو يطل على ما وراء الحندق 
من اللحهتين الشمالية والشرقية . أما المكيون فكانوا بعيدين عن مراكز 
تموينهم ني مكة : فسرعان” ما أصبحوا يشسكون نقصآ في امون . وحاول” 
النيواة ان نا لمشركين من تيبر فوقعت مقادير من مق نهم في أيدي 
المتلميق ...وكات حلاف المكين مرت قة” جاغو أ ضار المدينة بعد أن وعد هم 
المكيون” 7 . قلما طال الححصار سكموا المُقَام . وفاوض المسلمون 
نغراً من رؤساء القبائل للانسحاب لتاء ا ويا المدينة » ولكننا 
لا نعلم ما تم بهذا الشأن . ثم اتفق ان" ثارت ربح شديدة ٠‏ باردة في 
الأغلب ٠‏ فقلبت خميام المحاصرين فجمعوا نحيامهم وانصرفوا. وقد 
عرفت هذه الغزوة باسم غزوة الأحزاب أيضاً لأن” جميم الأحزاب في 


5 


الحجاز ونجد » من الوثنيين واليسهود . قد اشيركوا فيها . 

كان لارتداد الأحزاب عن المدينة معبى كبير هو أن الاسلام كان في 
ذلك الحين قد أصبح أقوى من جميع خصومه متظاهرين27 . من أجل 
داك صيرنا نرق المكيين بتر بون 00 الرسولٍ لإحلال السلام بين مكة 
والمدينة ما أمكن . 

و بعد الحندق 0 غَرَا الرسيول بي قريظة اليهود . وكذلك أسلم 
عمرو بن العاص وخالد بن الوليد في هذه الفترة » بعد الحندق وقبل 
لحد ع 

53 صلح الخد نت 3 د 


) آخر 505 ل مقربة من مكة‎ ١( 


حرج الرسول في سبلعمائة م ( وقيل 1 ) يبريد الحج لا 
القتال » ولكن المكيين عرّموا على أن يمنعوه من دخول مكة بكل سبل . 
وسدو أن المكيين جمعوا له عدا كبير أ من المقاتلين . فاثر الرسول "أن 
يرك دخول مكة ي ذلك العام وانرسعتد سفووةن الكزين هدانة مداها 
اا 00 من المسلمين فيهم أبو 
بكر وعلمّر . ولكن” الرسول” وهم بصواب عقد المدنة بي ذلك الحين 
مم أن بعض” الشروط لم 7 تكن في مصلحة المسلمين . 

وكنجذات وق" الهدنة بأنها اتفاق” بين « محمد بن عبد الله» وبين 
«سهيل ‏ مود 0 المكيين ) » . وجاء فيها : 

5 يتدْرك الحيار للناس . في أثناء هذه الهدنة . في أن ينضموا الى 
المكنين أو الى المسلموث: » 


. مجتمعين يظاهر ( يساعد ) بعضهم بعضاً‎ )١( 
(؟) بالتصغير وبكسر الباء ( بنقطة واحدة )وفتح الياء ( بنقطتين من نحها ) . وقد تشدد الياء.‎ 
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ب عر درن المشركين قاصراً أو رقيقاً وأسلم » في أثناء هذه 
هذه الحدنة » فانه يرد الى قدريش, . وأما من كان من قريشر فيليا وأراد 
00 الى قريش فانه لا يرو الى المسلمين . 

ج- للرسول أن يرلجع بعد عام اليمكة فيدخلها حاجاً في نفر من 
أضحان و كلف فيا نات ليال فقط )2 ولا يكون حينئك مع ال 
سلاح المسافر ؛ واذاكان م ع أحدهم ال فيجب أن مل ” ذلك البيييق 


ع هوه دش مس 
مغمدا. 


ويبدو أن جماعة من المسلمين ظلوا يرون أن الفرصة” كانت سائحة” 

في المشركين من أهل مكة وأن هذه المدنة سلبتهم تلك الفرصة . من أجل 
ذلك نَرّلت سورة الفتح ( السورة 48 ) عند الانصراف من الحديبية » 
وفيها تقريع للظانين بالل ظن" السواء (48 : ه ) وتبرير" لعمل الرسول » 
لأن” الرسول كان يمل - فيما يبدو أن يحرج معه في تلك الغزوة عدد 
كبير م ن المسلمين فتخلّف أكثرهم : دقل" المخلفِينَ مسن الأعراب 
ست عموان 5 قوم أولي بأ شديك تقاتلونهم أ تهون . فان تطيعوا 
نك أ لها حمسا نوات تنوكا كا توكباك.' من قبل يعد بكم 
عذاباً أليماً» (48 .)١5:‏ ثم تذكر هذه السورة ما يد'خل الاطمئنان” 


على قلوب المسلمين وتعد المسلمين بفتح مكة صلحاً في وقت قريب . 
- سرية مؤتةا 
(جمادى الأ ولى سنة 6 ه - أيلول 000110 
العامة هذه ارد 9 لكام وجعل علوم ثادثة قادة م 
رواحة”. وكان في هذه السّرية علد ' آلاف رجل, من المسلمين فلا 


وَصّلوا الى مؤتة » قرب معان" لقبنيو جموع غفيرةٌّ "من الروم ومن 
العررب الذين كانوا نحت سلطان الروم . وقل ذ كر ابن هشام في ١‏ السيرة ) 
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ص مض 6 


ان جموع للدم وأشياعهم كانت ع مائتي ألف وجل . وترداد 
المسلمون في أول الأمر في ملاقاة الروم را عاضر لياه 
فقتل زيد بن 'حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن الي رواحة . ويبدو أن القتل” 
استحر في المسلمين ( مع أن ابن هشام سمى قتلى مؤتة فكانوا عنده اثني 
عَشّر رجلا ) » فأخذ” خالد بن الوليد القيادة ونجا بالمسلمين . 

ولا ريب في أن معركة: مؤتة كانت هز بة” شديدة” للمسلمين » ولكنها 
دلت على أن الرسول كان يُفكرٌ » منذاً زمن متقدام » بأن يفتح الشامة 
وما وراءها لتّشر الإسلام في خارج شبه جزيرة العرب أيضاً . 

فتح مكة 

( رمضان سنة 8 ه > كانون الثاني 51١‏ ) : 

لا عفد الرسول. صلْح الحتديبية مع المكيين اختار بنو بكر أن يدخلوا 
في عهد قريش » واختارت قبيلة ختراعة أن تدخخل في عهد رسول الله . 
وقد اتفق نزاع بين بي بكر وبي خسراعة اعتدى فيها بنو الدريل من بي 
بكر على بني ختزاعة عند الوتير ( وهو ماء بأسفل مكة ) . وقاتل” مع ببي 
الد يل -جماعة” من قريش ٠‏ وبلغ كم الى رسول الله فغضب وعد المدنة 
الي بيته وبين المكيين منقوضة ما تقتضوا هم من العهد وغتددروا . وأدرك 
أبو سفيان مغبة مب" ما صنّم المككيون فجاء الى المدينة معد را عا حدث » 
فلم يقبل' 0 الله ان يستقبله ولا رَضِي أحد 2 


رم الله حتى ابنتّه أم ا وكا اقل قد أسلّمت وتزوجها 


الرسول ش 
تم ان الرسول أمر الناس” في المدينة بالتهيؤ وأنفذ” الى القبائل الناز لة 
بين ل ومكة أن تكون متأهية” للانضمام إليه حينما يمر عام كسا 


(1) أم حبيبة بنت أبي سفيان . 
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للوقت . وخرج الرسول من المدينة في العاشر من رَمّضان ( الرابع من كانون” 
الثاني ) » فما بل مكة إلا وقد أصبح جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل . 
وكان الرسول قد أمر كل مقاتل ان يُشعل فاراً إذا تزل الليل حى يبْهر 
المكيتون بذلك فينَظّنَوا أن عدد المسلمين أكبر مما هو فعلا” فتنقطع قلوبهم . 
ثم اتفق أيضاً ما بلبل أمر المكيين » وذلك أن أبا سفيان زعيم” مكة كان 
بتجول” حول مكة فعدّرفه عتَسس” المسلمين وأخذوه أسيراً . ثم لم يطلقوا 
سراحه إلا في اليوم التالي . وهكذا قضى المكيون الليل" من غير ان يقروا 
أمراً لغياب أي سفيان . 

وأدرك المكيون : كما أدرك أبو سفيان” نفسه أيضاً : أن" لا قبل 
لهم بمقاومة المسلمين » ولكنهم لم يكونوا قد أجمعوا على أمر يعلد . 
وعتراف الرسول” حال القوم فأرسل" عمّه العباس"” الى أني سفيان” وأوصاه 
بأن يفاوض” ابا سفيان وان يرفع من شأنه في ذلك بأن ينادى في مكة » إذا 
بدأت جيوش المسلمين تدخلها : « من داخل بيت أني سفيان فهو آمن” . 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن داخل المسّجد فهو آمن 0 . وجاء 
العباس” إلى الي سفيان واقتئعه بالذ هاب الى رسول الله . فجاء أبو سفيان 
الى الرسول وأسلم بين يدايه . ثم إن الرسول وقف مع اي سفيان 
والعباس ونفر من اصحابه على شرف من الأرض وجتَعَلَت جيوش" 
المسلمين تمر بهم قبيلة” قبيلة ؛ فهال أبا سفيان” ما رأى واقنع المكيين بترك 
المقاومة ‏ على كر منهم . ولما دخّل” الرسول" الى مكة ( في ٠١‏ رمضان ) 
جاء الى الكعبة فَطّمّس الصور الي في داخلها وتكس الأصنام الي على 
ظهدرها . ويفتئح مكة انتهت المقاومة المركزية في شبّه جزيرة العرب : 
0 كت القبائل” الي لم تكن قد دلت بعد في الاسلام تددر أمرها 


- 


٠‏ ع 
داعزوة شير 
8ه - 580٠‏ م ) بعد فتح مكة : 


اجتمع عدد من قبائل العرب ممّن لم يكونوا قد دخلوا / ف الاسلام : 
من هوازن وثقيف وجشم ونَصر وسعد بن بكر وبني هلال . 
وغ تواحل أنه مرو ريه المسلمين ٠‏ وبلغ سوال الل للك عدر كان 
لا يزال في مكة ‏ فأحب ان يباجمهم قبل" ان يباجموه . فجمع ألفين من 
أهل مكة وضمهم الى العشرة آلافاً الذين كانوا قد خحرجوا معه من المدينة 
لفتح مكة» ثم اتنجه بهم جميعاً نحو مكان يدعى حنيناً شرق مكة: وهو 
يبعد عنها مسافة تتراوح ‏ - حسب تقدير ارين جرم المعركة ‏ بين ه”» 
و50 كيلومتراً. فلما كر المسلمون الى وادي حنين ( وهو من أودية 
تهامة ) رج عليهم المشركون من كمين هنالك فانمزم المسلمون لا 
بَلَوُون على شيء. ولم يثبت مع الرسول إل جماعة من المهاجرين 
والأنصار فيهم أبو بكر د رضده 13 والعياس ٠‏ لم يزيدوا كلهم على 
01 نْ هشام . ولكن” المعركة انتهت »: على كل حال ». 
اتضان السلمية:: 


غزوة الطائف (١‏ بعد حنين ) : 


كان بنو ثقيف قد آذوا رسول الله كثيراً ع م إتهم انضموا كلهم الى 


المشركين يوم نين . فأرادا 5 ان بتخلضد شو كتهم فهاجم 
الطائئلف بولسين 00 وحاصرها نحو شهر ونصب علدها المسجنيق 


سل ‏ اعس سس 


حبى هدام مور نابو فسان اف 1 


باغ زوه تيوك : 
وني رتجتّب من سنة 4 للهجرة ( تشرين الأول 5٠‏ م ) أراد” الرسول” 
ان يسير بنفسه الى حر الروم . وما ان ذلك العام كات عاماً مجند با لم 


ا/ا 


يستطع كل ممُسلمر ان يُجهر نفسه بما يحتاج اليه من الطعام والسلاح » 
بع تا هذة التروة” «غزوة لعب بن أجل ذلك قم بيات هله 
العروة . نفر من الصحابة : تبر أبو بكر يجميع. ما ملك ؛ وتبرع عثمان” 
ان" عفان" الأموي بمال عظمٍ ا بعير والف دينار . ولكن” 
الروم لم يتعرضوا وله » فعتمد الرسول مُعاهدات ّم" البلدان المتاخمة 
الحجاز كأيلة ( العقبة ) وأذرّح وجرباء ومقننا ء وفرض على كل بلدةٍ 
جزية عي ؛ مع العلم بأن هذه البلاد كانت خاضعة” لنفوذ الروم . 

عام الوفود 

انتصر الإسلام في شبه جزيرة العرب » ولم يق فيها سوى قبائل” 
متفرقة . لم تدخخل” ني دين الله . فلما رأى رجال” هذه القبائل ان مكة الي 
تصبَت الحرب لرسول الله قد دحتت ني الاسلام ثم فتَحَت أبوابتها 
للمسلمين » أداركوا أن" لا طاقة” لهم بحرب المسلمين وعداوتهم » فأحذوا 
117 السّدّة التاسعة للهجرة ( اام يتفدون على الرسول 
في المدينة إظهاراً لطاعتهم ؛ ثم يدخملون ني الاسلام . وهكذا دخّل العرب 
الذين لم يكونوا قد دخلوا بعد في الاسلام ‏ في دين الله افواجاً . فأسلم 
بنو ثقيف (فني الطائف ) وبنو أسد ( في نجد ) وبنو تميم . ثم تتالت وفودا 
اليمن وما حولها بعد ذلك (سنة ١١ه).‏ 

حجة الوتداع 

اطمأن الرسول الآن” على الإسلام بعد ان تبِسَتْ قواعده في شبه 
جزيرة العرب وتنظمت أسسه » ثم استغنى المسلمون عن الحرب لنشر 
الإسلام ا سيره عرس ب . ففي آخر ذي القعدة من سنة ٠١‏ 
للهسجرة ادوم )دغ الرسيول” الى حج كبير الى مكة » وخطب هناك 
اح سر ا حر تور 

( أبّها الناس '»أسمعوا قلي فإني » لا أد'ري » لعلي لا ألما كم بعد 
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عامي هذا بهذا الموقف . أيها الناس” ؛ إن" دماءكم وأموالكم عليكم 25 
إلى أن تلقذا ربكم كحرمة يومكي” هذا وكحرمة شها ركم هذا . 
وانكم ستّلة-ون” ربكم 0 عن أعمالكم » وقد بلغت . فمن ل كانت 
عند”ه أمانة” فادها إلى من تمنه عليها . وإن” كل" رباً مَوْضو 
(ملنى ) ؛ ولكن لكم رؤوس أنوالك لا تظلمون ولا مون" 
قضى الله ان لا ربا ؛ وإن” ربا العباس ‏ بن عبد المطلب ٠‏ موضوع كله . 
وإن كل" دم ( ثأر ) كان في الجحاهاية موضوع . 

أما بعد » أيها الناس” » فإنة الشرطان” قد يكس" من أن" يعد 
بأرضكم هذه أبداً » ولكنه إن" دطع فيما سوى ذلك ع فقّد رضي .. 

أما بعد أيها الناس”» فإن” لكم على نسائكم حقنا وهن” عليكم حقاً.. 
فاستوصوا بالنساء خيرً... فاعئقلوا » أينّها الناس” » قولي فإني قد بلغت . 

وقد تتركت فيكم ما إن اعتصمم به فلن تَضِدوا ابداً : كتاب الله 


ا 


ينها اناس ”» كثل” ملم أ للمسلم » وإن المسلمين إخئوَة” فلا يتحيل” 
لامرىء من أخيه إلا. ما أعطاه عن طريب نفس منه » فلا تتَظلُمن” أنفسكم ؛ 
الهم هل بلغت ( فقال الناس” نعم '! فقال عنداها رسول الله : ) 
اللهم » أشهد' ! 2 . 


نا ننا «* 


وقد عرفت هذه المدجة بام و حجة الوداع ,ل نها آخر حجنة حجها 
الرهرل” َ ف شا هذه الخطية « خطية الوداع ( أيضاً . 


وفي آخر صقر من سنة ١ه(‏ آخخر أيار امع ) رض الرسول 
ووث* هس 


و عليه الحمن ؛ ثم توفي 6 الاثزين في الثالي عشير من ربيع الأول 
من سّدّة ١١‏ للهسجرة . (55/5/8م ) . 


(1) العباس بن عبد المطلب : عم الرسول . 


رف 


فلاس 
عَقيدة و نظام اجاعى 


يختلف الإسلام من" غيره ااا في أمرين : 

'(أ) أما الأمر الأول فهو أنه دين” تقل فيه الحوانب ٠‏ العييية ان 
أبعدٍ اح نم تكثرفيه الحوانب الاجتماعية الى أبعد حد اها . في الاسلام 
إعان الهم وبالملائكة وباليوم الاجر 5 ولحن الإسلام ترك هذه المدارك 
”7 فحرذة ولم ممتليها | بصور البشر ولا قبل أن 0 
إليها صفات بشرية” ماد بة ع ابل « حرم ) ذلك كله ديقي هذا المقام 
أن تستشهد بما سجاء في القرآن لكريم عن الله سبحانته وتعالى في هذا 
الشأن 0 0 شي ء في الأرض_ ولاي السموات » . 
وبما أن الآديان” جاءت لحير البشر » فإن” الإسلام” تفع من فل انكر" 
لكل ما جاء بي الاسلام. جانب من النفع لاحتنا 6 محى قو فرائضٍ 
العبادات كصلاة اللسمعة والزكاة والحج مثلا" . 

(ب) وأما الأمر الثاني فهو أن” الانسان” في الاسلام ليس نتجساً ولا 
الما دم ولادته؛ ولاهو تحمل ذنوب غيره ولايحمل 0-0 

.٠‏ ثم إن ما فرض” عليه في اللدين ل س أشكالا” خاوية” جازمة » فاللحمر 


وى الحنزير درن لأنهما مان مواد بان 6 ولكن إذا 50000 


“/: 


مستجاعة” خش فيها من الاك ولم يكن في مكان تلك المجاعة الا لحم 
خيز ير فأكل منه المسلم دفلا إثم لهل ان الكريم 2 ف 2 
فون الو ا ل" الاسلام قد خاطب عتقل” المُسلم في عدد من الأمور 
ما خاطب عاطفته في عددٍ آخر من الأمور » ذلك لآن” الناس” قات 
داه ل مئه : كد الأطفال رك والكتهول والشبوخ 


مع طرق الخطات بسي رشلد - . من أجل ذلك 
كان في القرآن. الكرع الأسلوب الحطاني وسار الح دلي والاسلوب 
الب رهابي . 

سدم 


الاسلام دين الله الذي جد ده لعباده المرة الأخيرة في تاريتهم . ولقد 
جاء الاسلام على يد محمد 0 الله اوم للناس الحق والجير والعدل 
البي جاء يها 7 5 َمل الناس عنها أو مدر اهيار عاندوها 
لأنها كانت مخالفة لأهوائهم الانيّة ومصلحتهم الماداية. ثم جاء الاسلام 
بأمور جديدة اقْتّضئها الاحوال” الى جدات للناس بعد بعثة عيسى 
عليه السلام . وعلى هذا جاء الاسلام ناسخاً الجميع الشرائع ابي سبقته : يؤمن 
بأنما كانت حقاً ولكن م ( يطل ) العمل بها لأن” شريعة الاسلام 
كانت أَتسَم" جميع الشرائع 


القرآن الكريم 

القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أوحاه الله الى محمد رسو ل الله في 
مدى ثلاث وعشرين سنة' هى مداة رسالته . وبانتقال محمد رسول الله 
الى الرفيق الاعلى انتهت رسالته وانقطعت النبوة . 

وفي القرآن الكريم أركان” الإبمان والاسلام على وجه الامر والنهى : 


هوب 


وفيه أشياء من أخبار الأوّلين على سبيل الذكرى والموعظة . ولقد جاء القرآن 
ليعلم البشر أمورّ دينهم وما فيه اير من أمور دنياهم ولك يطهار ) 
نفوسهم وليمضع لهم نظاماً اجتماعياً يتصلح ره معاش .هم 34 وليبشر الذين 


آمنوا منهم وعّملوا الصالحات بالخلود ني حياة أخروية في نعيم ميم . 


الحديث الشريف 

الحديث ماجرى على لسان. محمد رسول الله ما ليبس قراناً أو وحياً ‏ وإن 
كان كله بتأييد من الله . والحديث لا بتفْرض شيئاً من الدين ل فوجودا 
في الم ل آن جملا ويفسر ما جاء موججراً 
وينقل سلتة محمد رسول الله ( طريقةة الحياة الي كان يسلكلها رسول الله 
عائة ؤغافة يق تيقد الناين ناته ورتكدوا بأعاله . 


أر كان الدين 

جتمّع القرآن” والحديث أوجنه” الحياة الروحيّة والمادايئّة» فالإسلام قد 
سجاء حركة” اجتماعدة واسعة : ديناً ودولة” ومعاملاات بين الناس ونظامآً 
للاجتماع الإنساني واساساً للاخلاق . 

« أركان الاعان ا( 

أركان الايمان ابي جاء بها الاسلام خمسة : 

١‏ الايمان بالله » بأنّه موجود وهو موجد العالم بكل” ما فيه 
م ولمناً على البشر في كل حال من أحوالهم . 

؟" الاعان بالملائكة » بأن نمت عرقات روحانيتة” لا يدعوهم 
وجوداهم الى الحاجات الي يَضْطرٌ البشر إليها ني حياتهم من الطعسام 
واللباس وغيرهما ‏ وبأتهم يتصرفون بأمر من الله في مظاهر هذا الوجود . 

الابمان برسل الله وبالكتب المتْرّلة عليهم . 
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(أ) بأن الله يرسل إلى ختلقه رسلا ليجدادوا لهم ما نسوه أو 
تابوه فق الدزرو ليتهلدو هم الى العمل الصالح والحياة الكريمة . وجميع 
هؤلاء ارس على مستوى واحد من الحق ومن الاستحقاق للكرامة » وان 
كان بعضهم أكي 0 ٍِ قومه وأوسع أثراً بين الناس عامة وأخلد رسالة” 
على الارض من بَعلضهم' الآخر . 

(ب) وبأن الله بُوحي الى هؤلاء الرسل كتباً فيها هدى للناس وصلاح 
لأمور دينهم وأمور دنياهم . إن هذه الكتب كلها حق » ولكنها ( ما عدا 
القرآن الكريم ) قد ارتفعت ( ضاعت » نسي أهلها العمل بها أو تركوا 
العمل بها أو بد لوها ) . 

4 الايمان باليوم الآخر » بأن الله يبعث الناس من الموت ويجمعهم 
ليحاسبتهم على ما عتمله كل" واحد منهم في حياته الدنيا فيثيبه” على ما كان 
قد أأحسن ويعاقبه على ما كان قد أساء . 

ه ‏ الابمان بالقضاء والقدر » بأن جميع ما يصيب الناس" في هذه الحياة 
الدنيا من خير أو من شر قد قضاه الله عليهم ال » أراد أن يصيبهم ) 
منذ الأزل » أوأنه محتوم” عليهم لا مقر منه مئه 


« أركان الاسلام ( 

لا يكون الأنسان” مسلماً مقبول” الدين إلا" إذا أضاف الى اعتقاده بأركان 
الايمان اعتقاداً وعملاة بأركان الاسلام » وهي أيضاً خمسة : 

١‏ شهادة أن" لا إله" إلا" الله" أي أن الله واحد” بالعدد وأنه لا 
يشبهه أحد من خلقه : « ليس كثله شي ع ) ) ولا هو ينتصف بصفة من 
صفات شخلقه : « سبحانه وتعالى عما يصفون » . 

وأن محمّداً رسول ألله وأنه خخاتم” الأنبياء والمرسلين وأن الشرع 
الذي جاء به قد نسح جميع الشرائع الى جاءت قبله ( أبطل العمل بها » 


ا 


وإن كانت هي صحيحة في نفسها قبل" أن يبد لها نفر" من أتباعها ) . 

0 وإقام الصلاة ساءإ لى المسلم ان يصلي خمس- مرات 5 ايوم 
واللءلة . هذه الصلاة م في الدرجة الاولى ؛ وعلى المسلم أن زد كنا 
مخشوع في قلبه . هذه الصلاة على هذا الشكل يحب ان يكون لما أثر في 
سلوك الانسان العَملي فتنئهاه عن الفحشاء ( العملى تبيح والكلام القبيح ) 
والمتكتر ( العمل السيء الذي ينفر منه المجتمع ل 

 *‏ وإيتاء الركاة ‏ أي أن يدقع الاغنياءغ نسبة' معيسنة من أمواههم الى 
الفقراء والمحتاجين في كل عام بور كاة اسوك ل 1 تطوع أو تبرعاً ؛ 
وإنما هي حق" للمستحقين من الفقراء في أموال الاغنياء . 

4 - صوم رمضان” ‏ أي الامساك عن الطعام والشّراب من طلوع 
الفجر إلى غياب الشمس في كل يوم من أيام شهدّر رمضان ( الشهر التاسع 
من أشهر السنة القمرية في الإسلام ) . أما ني الليل ( من غياب الشمس إلى 
طلوع الفجر ) فيجوز الطعام والشراب ومّس” الأهل . على أن الصيام لا 
يكون صياماً كاملا" إلا إذا هجر الصائم كل ما لا يحل" شرعاً وخلقاً معاً . 

وي رمضان يتهرغ المستلموان” عادة” للعبادة وتكرؤن من الاجتماع 
والتّزاور ومن التصد"ق » فيزيدون بذلك الى اهانب الشخصي في العبادة جانباً 
عاماً من النفع الاجتماعي . اا 

ه - وحج البيت من استطاع اليه سبيلا” ‏ أي أن يذهب المسلم القادر 
إلى زيارة مكلة” والقيام فيها بمناسك الحج . على الوجه الشرعي؛ مرة 
واحدة في حياته على الاقل . والمستطيع هو القادر من الناحية الصحيئة والعقلية 
والمالية مع الإيقان من أمن الطريق . 

والحج يستمر شرعاً بضعة أشهر تكون العبادة فيها (الطواف 
حول الكعبة والسعي بين لعن والمروة والوقوف ف عرفة” والضحية ) 
في بضعة. أيام . أما الايام الباقية فللتشاور بين المسلمين من الأقطار المختلفة 
في شؤون المسلمين عامة . 
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العبادات 

إن" البحث في تفاصيل العبادات راجع الى الفقّه » وليس هذا الفصل 
هنا مكان البحث فيه . 

المعاملاات 

المعاملات هى القواعد” الي تتواضع عليها الناس' ( اتتفقوا على العمل 
با يوهي للا بحاء الاسلام وجد العرب يسلكون في معاملاتهم في 
ابيع والشراء والرواج والطلاق والتبني والإرث سبلا متعد'دة » كما وجد 
أن جماعات وأفراداً منهم يسلكون في ذلك سبلا مغايرة للحق والعدل 
والاحسان ٠‏ والاسلام جاء بنظام. اجتماعي شامل . ولقد أتفق أن عدداً 

ف اموا ار كاد اروب سير ون عليها كانت موافقة ئة البق والعدل والاتكسان 
فأجاز ها الاسلام ثم رد ما لم يكن منها موافقاً لذلك الى السبيل السوي . 


«المرأة » 

وبما أن المعاملات كثير 5" 0 الحوانب ٠‏ فاتنا سنكتفي هنا بكلام 
وجيز على المرأة ندل فيه على تجاه الاسلام في معاحة القضايا الاجتماعية . 

رد الاسلام إلى الانسان كدرامته » فالانسان لم ببق قذراً ألما منذ 
الولادة (كما قالت ديانات سابقة ) » بل أصبح طاهراً خاليا من الذنوب إلا 
الذنوب الي يرتكبها هو في حياته . 

ورفع الاسلام مكانة المرأة وجعلها شخصاً يَمْلك حريته وحرية 
التصرف بما ملك : ولكن الرجل ظل" قواماً على المرأة في الاحوال الي 
فليا فوانمن الالح الطبيعية والناحية الاجتماعية . فاذا فَمند الرجل” هذا 
الفضل ‏ فقد ذلك الحق : وكانت المرأة 5 الجاهاية لد لي ففغرر ض الاسلام 


وكان الأب في الحاهلية يزوج ابنته من شاء ويأخذ هو مهرها : 
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فأوجب الإسلام” أن بخن رأي المرأة في الزواج وألاتزوج كرها من لا 
ثر بده 3 ثم جعل امير 11 

وكان الررجل في اللاهالية سا 0 
ينطلّق من شاء منهن' ولا يسأل عن سبب ذلك ولا عن مصير الي يطلقها 
فجعل الاسلام الزواج والطلاق شروطاً ساوى فيها بين الرجل واخر رأة ده 
في كلمة الطلاق : إن" طلب الطلاق في الاسلام حق الرجل وحق المرأة ؛ 
ولكن الطلاق لا يقع إلا اذا لَفَظ الرجل” صيغة” الطلاق لأن” الرجل” هو 
الذي 0 الأعباء المالية الي 008 من و دقو الطلاق . 
ع 0 0 لشفاق بين الزومجين 6 دن 4 
ورفض الرجل الاستجابة العادلة ‏ فإن” القاضى يفَرق حرئئل بين الزوجين . 


قاض تاي 


كان العرب ني الجاهلية يتقسمون قبائل وعشائر » وكان لهم عصبية 
يتفاخرون بها وتثور بينهم المنازعات من أجلها . من أجل ذلك أراد الاسلام 
أن يَعَنْضِي على هذه العصبيئة المفرقة ثم تبرأ من كل" من يدعو اليها » فقال 
رمول الله : « ليس منا من دعا الى عصبية ») ! م إن الاسلام جعل التقوى 
مقياساً لقيمة الناس في الحياة » قال الله تعالى في سورة الجرات : (يا أيها 
لناس” » إنا خلقناكم من ذكرر وأننى وجعلناكم شعوباً وقبائل” لتعارفوا ؛ 
إن" أكرمكم عند الله أتقاكم . إن" الله عليم خبير » ( 494 : ١‏ ) . ولم تكن 
هذه التسوية في التقوى بين العرب وحد هم » بل بين العرب وغير العرب 
أيضاً » ففي الحديث عن رسول الله : ليس لعربي فضل” على عجمي إلا" 
بالتقوى " 


على هذا الاساس أوجد الاسلام تنظيماً جديداً للناس في المجتمع ٠.‏ وقد 
جعل السابقين الى الدخول و في الاسلام. أفضل دن اللمتأخحرين في الدخول فيه . 
مم بطل هذا التفريق بين الداخلين في الاسلام بعد فتح مكة . سنة مه 
(519م ): لأنة الاسلام كان قد عم" بلاد” العرب إلا قليلاة ولأن” الاسلام 
كان قد اكتسب قوّة وقّلّت بذلك حاجته الى أن يترضى العرب للدخول 
في دين الله . وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة الفتح : « وما لكم ألا" تنفقوا 
فد صبيل: الله .+ بولله ميراث السمو اعدو الا رفن + لا يستوي منكم من أنفق 
قبل الفتح وقاتل . أولئك أعظم درجة” من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ؛ 
وكلا” وعد الله الحسبى. والله بما تعملون خبير » (لاه : ٠١‏ ). 

وعلى ذلك كان المسلمون الأوّلون : خديجة وأبو بكر وعلي وعثمان 
وعمر وعبد الرحمن ن عو وحمزة بن عبد المطلب ومن هم ي طبقتهم 
وسابقتهم ني الاسلام أفضل من سواهم . ثم كان المهاجرون الأوّلون الذين 
أدلهوا أن مكلة قبل الهجرة ١(‏ ه- 519 م) أفضل” من الانصار الأولبن 
الندين أسَلموا من اهل الديك ين اشرق" م يأني بعد هؤلاء في الدرجة أو لثنك 
الذين أسلموا بعد ذلك ولكن قاتلوا في ا بدر (؟ ه)ء ثم الذدين أسلموا 
بعدهم وقاتلوا في معركة أَحنُد » ("#ه). 


والمسلمون كله «أمّة'» جبماعة” ذم شرعة ( بكسر الفيق: )بو اله ” 
ومنهاج واحد وسنة رحى الع طري اا ار وانخدة” + 
وف القرآن الكريم في خطاب المسلمين : إن هذاه أُمتدكلم' أمّه واحدة” 
”١ ١‏ 00 سورة الانبياء و “#” :ل اه . سورة عي د 
جع لناكم ا وسّطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكي" 
شتهيداً 1 : 2.٠1‏ سورة البقرة ) كلتم" خير أمة ع 
وو بالمعروف وتنهون عن المتتكتر وتؤمنون بالله . ولو آم- سن أهل 
الكتاب لكان خخيراً هم : متهم الم منون ٠‏ وأكر هم الفاسقون "١‏ ؛ 


8 . سورة آل عمران )). 
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وال مُسلمون كْلهنُم' إخوة” ني قوله تعالى « إنّما المؤمنون إخوة ) 55595 
٠‏ » سور الحتجرات ) . وفي القرآن الكريم أيضاً خطاب للمسلمين مفصل” 
فى معي الأاخدوة : « يا أيتها الذين آمنوا » اتنّقوا الله حمق" ثقاته ؛ ولا 
تموتتن اح وأنم ره فصيو ين الله جميعاً ولا تفرقواء 
واد قروا هن الله . عليكم إذ 0 أعداة اقالنا سبد ' قلويكم, 
فأصبحتم ا ؛ وكنم على شا حفارة من النار فأ أتقذ كم" 
مها كذلات سين الله الله لكم آياته. متك توتنية 0 للب ؟١()ا.‏ 
ومع العم بأن 201 تتألف دائماً من طبقات اجتماعية مختلفة ٠‏ فإن” 
الإسلام قد أمر بأن يكون الجميع ا الدين ( راجع ل 
سورة البقهرة : مم ل نم م" : 4 .6 همء سورة 
الأحزاب ) . 


الصحابة 

الصّحابة هم أصحاب رسول الله : إنهم الرجال والنساء المسلمون الذين 
عاصروا الرسول وعرفوه وات عه 0 واهتد وا ببدابه واقتدوا 
بأعماله . والصحابة أعلى | مئزلة من غيرهم يعلتمدا عليهم في رواية حديث 
رسول الله وني آرانهم في عدد من التفاصيل في أمور الدين والدنيا » ما 
يَقَلّدون في أعمالهم . أما فيما يتعلق بالحقوق والحدود ( بحقوقهم من بيت 
لمال وبالعقاب الذي قد يستحقتونه على ذنب أو خطأ ) فاتهم كانوا يعاملون 
في ذلك معاملة سائر المسلمين . وعلى هذا يكون الصحابة أيضاً طبقات بعضها 
أعلى منزلة من بعض . 

وكان ثي المسلمين طيمّتان بعد ذلك : 


)١(‏ بين الفقهاء خلاف على تعريف « الصحابي » : مهم من يتشدد كالتشدد الملموح ي 
هذا المكان » ومنهم من يتساهل فيجعل الصحاني من اتفق له أن يرى الرسول مرة واحدة ولو هن 


غير ر صحبه » . 


م 


اللا و قلوبتهم 6 لذبن أ الام بعد أن 
مكذلك كان ذ عاك تذةلقوية ورؤسة و ياه قل السلا 5 0 
في الاسلام وخحشوا اذاتكون” مز لتسهم في الاسلام أدنى مماكانت ني الحاهلية 
أعطاهم الرسول من المال فوق ما كان يَعنْطي أقراتهم وقدامهم ني المشاهد 
فوق ما كانوا يستحقون . 

ب - طبقة المنافقين : أولئك الذين كارا لي الاسادم من اليهود خاصة 
١‏ وقلوبهم غير مطمئنة بالاسلام ) » أو دخلوا بي الاسلام وهم در يدول 
الإساءة الى الاسلام والمسلمين وهم ترون باسلامهم الظاهر . ولقد سكت 
الاسلام عن هؤلاء إلا" إذا ظهر نفاقهم وأذاهم للمسلمين . 

ثم يأتي أهل الذامَة ( النصارى واليهود الذين بقوا على دينهم ) . وهؤلاء 
أيضاً كانوا طبقتين : 

أ المؤلفَة قلوبهم : الذين كان يرجى دخولهم في الاسلام فكانوا 
يُعنْطؤن شيئاً من أموال الصّداقات ؛ أو كانوا أقوياة ينُخشى من سطوتهم 
فكانوا يعطون مبالغ م الخال لدفع أذاهم ما أمكن . 

ات أدل» الذمة على الخصال] الذين كانوا يعيشون في (الدولة 
الاسا مية ) من عير نشاط عاد للاسلام : وقد كان هؤلاء «ذمئة 
للمسلمين ) لحميهم الدو لة وتم ين راذا احتاجوا الى السلفية 
سواع بسواء. وكان الرسول يعاملهم في الحدود (العقاب ) هما يعامل 
المسلمين » فإذا زنى أحد منهم م7 عليه الحد" (رجمه أو جلده بحسب 
الحال البي تقتضي ذلك : في الشرع ) . 

ثم كان ني بلاد العرب مشركون ( على الوثنية ) وهم الذين كانوا يحاربون 
رسول الله والمسلمين وحار مهم رسول الله والمسلمون . في سنة ه0١51‏ م ) 


لذ 


تلك ضور ة القونة: 6 وتسمى: أنضا سور ةراق أن اش “تال ثر أ فق 
مطلعها من المشركين وأذن لرسوله أن يقاتلهم قتال استئصال ٠‏ سواء عليهم 
أبَد أوا هم المسلمين بالقتال أم لم يبدأوا هم . - إلا أن يكون بين الرسول 
وبين قوم منهم معاهدة . فاذا كان بين الرسول وبين هؤلاء معاهدة ثم لم 
يَخرقوا هذه المعاهدة بعمل عدواني » فان” هؤلاء لا يقاتلون قتال استئصالٍ 
قبل انتهاء مدة المعاهدة الي كانت بينهم وبين الرسول . وأمًا الذين لم يكن 
ين الرسول وبينهم معاهدة فقد أعطوا مهاة ل قبل منهم بعدها الا الاسلام . 
غير أن هذا كان ينطبق على العرب وحداهم ؛ فلا المشركون من غير العرب 
(من الفرس مثلاة ) ولا اليهود والنصارى من الروم والاراميتين كانوا 
يدأخلون في حكم هذه الآية. بي هنالك جماعات من العرب كانوا 
قد اعتنقوا التصرانية » فهؤلاء أيضاًكان يحب عليهم الدخول ني الاسلام . 
وسنشير الى قضيدة بي تغلب ني الكلام على طبقات الناس في عصر الحلفاء 
الراشدين (( ص .)٠١١5‏ 

العصبية القومية 

ولقد أراد الإسلام أن يجمّع المسلمين كلهم بالدين ‏ بذلك الجامع, 
الرّوحي الذي يرق العتصبيّات ‏ لسببنين : 

)0 أ)إن” العرابت أنفسهم كانحوا تهون الى عتصّبيات قبليةٍ 


عه 


متعادية » فلم يكن بالإمكان تَغليب عصبية واحدة على عار افيد الك 
ولا جمم العصبيات كلها على هتف واحد 

إت) إن الشعوب اللي جك و ف 0 كانت أيض أ تنة تنتمى إلى 
قوميات مختلفة : كانوا روماً وفرساً وحّبشاً وهنوداً و ر كا وسوى ذلك . 
فلم يكن بالإمكان أيضاً حتملهم' على ترك قتؤميناتهم' ليتبدالوا با 
قومية” جديدة : 


من أجل ذلك كله تبّرأ الإسلام” من العتصبينّات ومن الدآعئُوة اليها : 
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فقال رسول” الف الله" عليه وسلم : ل يي 
9 دعا الاسلام جميع ٠‏ المؤمنين الى النعى باسم الد 


المح 

نظام 2 7 

كان المسلمون في مكة جماعة دينية قليلة ي العدد مستضعفة في الحياة : 

وان كانت قوية بي الابمان شديدة بي ني الكفاح . فلما هاجر المسلمون الى المدينة 
وكير وا اسحتاجوا الى تنظيم تفر ضه سلطة" تقيم العدل بين الناس . 


الدولة والحكومة 

أصبح للمسلمين في المدينة دولة تفرض سلطائما على الناس و تجمع الزكاة 
( نجي الضرائب ) وتقوم بالحهاد ( تعلن الحرب ) وتقضي بين الناس ي 
خلافامم ا ا في نطاق الجماعة الاسلامية 
الي كانت تعيش في المدينة في أول الأمر ثم" في نطاق الجماعة الاسلامية بعد 
أن انتشر شر الاسلام ي معظم شبه جزيرة 0 

على أنه لم يكن في عهد الرسول حكومة بالمعى الحديث ٠‏ ذلك لآن 
الرسول صَلى” الله عليه وسلّم كان ينفّذ في حكثم الناس شريعة إلهية ويطبق 
في المجتمع مبادى2 دينية ترجع في حقيقتها الى الوحي الالمي . والرسول 
في ذلك كان المرجم الوحيد في جميع الامور : في اعلان الحرب وعقّد 
الصلح وني القضاء وي تقسم الغنائم وفي جمع اله دقات وتوزيعها بين 
أصحاب الحقوق وني التشريع الاجتماعيّ : لقد كان المرجع في تنفيذ هذه 
الشريعة أوتطبيق هذه اللمبادىء » ولم يكن واضعاً لا من عنده . 


مدرك الحكومة والوزارة : الشورى 


غير أن الرسول كان بي بعض الأمور الدنيوية الحزئية ( وني غير العبادات 


0 


والمعاملات الاساسية ) بحكم برأيه "كما اتفق قٍ ترتيب معركة بدر”" وي 
نامير النخل 7" . 
امون الدو لة والمجتمع والحرب وما سوا ى ذلك . ولقد كرت مشاورته لآبي 
بكر وعمر حبى قيل فيهما إنهما كانا وزيرين لرسول الله . 

القضاء 

وكذلك كان رسول الله هو القاضي . ولكن لما اتسع الاسلام في شبه 
الحزيرة احتاج الرسول الى من يستنيبه عنه في الحكم بين الناس في الاقطار 
المختلفة . نا أراد رسول الله أن يرسل معاذ بن جبل قاضياً الى اليمن قال 
له : يا معاذ . بم تحكم بين الناس ؟ فقال معاذ : بكتاب الله . فقال له 
الرسول : ١‏ فان لم تجده في كتاب الله ؟ » فقال معاذ : « أحكم حينئل بسنة 
رسول الله » . فسأله الرسول ثانية : « فان لم نجد ذلك في سئة رسول الله ؟ ) 
فتمال معاذ : « اجتهد ترأنف ). 

فالقضاء ني الاصل كان تطبيقاً للأحكام الي جاءت في القرآن الكريم ؛ 
وكان الرأي لا يصلح الحكم الا اذا غابت تفاصيل القضيّة من القرآن ومن 


الجهاد 
الجهاد واجب على المسلمين القادرين » وهو فريضة عليهم وان لم يذ" كثر' 


. راجع الكلام على الحهاد » آخر الفصل التالي‎ )١( 

)١(‏ اتفق أن جاعة استشاروا الرسول في شأن تأبير النخل ( تذكيره ) فقال طم : | لا 
تؤبروه» . فلم يؤبروا النخل فكان النتاج في ذلك العام ضعيفاً جداً . فقالوا له ذلك فقال لهم : 
« أنتم أعلم بأمور دنيا كم » . ( راجع ايضاً ص م7١1‏ "م١‏ )., 


لذ 


القتال وهو كراه لكم . وعسبى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم (” : 
5)). وني سورة التوبة : «انفروا خفافاً وثقالاا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله » ذلكم خير لكم 4١:94‏ )2. وني سورة التوبة 
أيضاً : « الذين آمنوا وهاجدروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم” درجة عند الله : وأولئك هم الفائرون ( .2)١١:9‏ وني المرآن 
الكريم آيات كثار الحض” على الحهاد لإقامة الددين . ان اللحهاد ( الحرب ) 
ركن من أركان الدولة في كل زمان ومكان . 


والحيش الاسلامي في أيام الرسول كان مجموع الرجال القادرين على 
حمل السلاح . والاسلام لم يفرض بذلك على المسلمين أمراً جديداً » فان 
الغزو ثي الخاهلية كان عمل الرجال القادرين على ركوب اليل وعلى 
لقتال » فنقل الاسلام القتال من تتقاتل بين القبائل العربية الى جهاد ني 
سبيل الله . ان اللحهاد قد وحد المسلمين في وجه الذين كانوا يستعبدو مهم 
( من الغفرس والروم ) قبل الاأسلام . 


وكان الرسول يسبع في خوض الحرب وثي ترتيب الأمعارك القواعد ابي 
تبدو له موافقة بحسب اجتهاده الشخصى . على ان الرسول كان بلا ريب 
مومدا ابالأبعاتك اناد نه بو الانيانن: لوحن كد كان والفقه اطوق 
الاصيل ومواهبه العسكرية النادرة الأثر العظيم ف نوه ماني 0 


. راج « الرسول القائد» لمؤلفه اللواء الركن محمود شيث خطاب ( الطبعة الثالثة‎ )١( 
بيروت » دار القلم » 95+4١1)»ء ص م.-هذا كتاب قبم جمع فيه مؤلفه الكلام على‎ 
غزوات الرسول من مصادرها الأولى ثم عالحها معالحة فنية صحيحة. ويتوفر المؤلف على الكلام‎ 
على العبقرية الحر بية للرسول ويترك كل ما كان غطاء سائراً على تلك العبقرية الفذة . وهذا قوله‎ 
: ) 0 في المقدمة ( ص‎ 

«ولكني أغفلت بعض الظواهر الحارقة الى لا يمكن أن تحدث في الحروب العادية بين 
المتطاحنين من البشر » والي يرجم بعض الغلاة إلها وحدها السر الأكبر في انتصار الرسول 
على خصومه وأعدائه » . 


/الى 


و 


أما أن المعركة الأولى في الاسلام - معركة بدر ‏ فلم ترتب . في 
أوله الأفر نه رقا هلوقا :فلم يفيت انظر ارسيو لالز لكر اع اورجه 
الحق” والصواب وعتمل” بالشورى الي دعا اليها الاسلام فأمر بتبديل ترتيب 
تلك المعركة 200 , 


مصادر المال ني الدولة الإسلامية الأولى 


لم يكن للمسلمين في عهد الرسول وبيت هال ٠»‏ بل كانت الاموال 
تدفع الى الرسول » وكان الرسول يفرق هذه الاموال في وجوهها ولا يسأله 
أحد عن ذلك لأنّه رسول الله . 

أما مصادر الأموال الى كانت تأني الى الرسول فتّد كانت أربعة : 

١‏ الصدقة (المفروضةء وتسمى أيضاً الصدقات أو الزكاة ) : مقدار 
مععيسن على المال المجموع وعلى الانعام 9 الغعم والإبل وغيرها وعلى نتاج 
الاشجار وبعض نتاج الارض » مرة في كل عام . 


: الغناتم من الحرب . وهي نوعان‎ ١ 

() الغناكم الي يستولي عليها الحيش المنتصر بعد معركة . وهذه بدورها 
تقسم قسمين : خحمسها لله ورسوله يأخذها الرسول للإنفاق على نفسه وعلى 
أهله وأقاربه من بي هاشم وعلى من يحتاج من سائر الناس ؛ ثم أربعة أخماس 
تقسم بين الأحياء بعد المعركة . 

(ب) الفيء » وهو ما استولى عليه المسلمون من مال ومتاع وأرض 
بلا قتال ولا هجوم لقتال كأن يستسلم قوم معادون للاسلام طوعاً أو كدّرهاً 
بعل نيسة قتال 01 بعل حصار . والفىء كا حمس بأخذه الرسول ( راجع 
الغناتم * أ ) . 


(1) راجع ابن الأثير " : 8 - ٠ه‏ . تم راجع » فوق» ص ؟» » عند الكلام على معركة بدر . 
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وحكم الفيء وارد في سورة الحشر : ١ما‏ أفاء الله على رسوله من أهل 
القّرى”© فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا 
دكون له بين الاغنياء منكه”" . وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوه . واتتوا الله : إن الله شديد العّاب ١ه‏ : /ا)»). 

م صدقة ااتطوع . وكان يدفعها الصحابة القادرون تطوعاً من عند 
أنفسهم : فقد يجيء الرجل منهم مرة بنصف ماله أو بكل ماله ؛ وقد يجهز 
جيشاً ذاهباً الى الغزو من ماله هو . 

وللجهاد قوانين تتعلّق بالفرق - فيما يخص” العدو ‏ بين المحاربرن 
( الرجال القادرين على الحرب والذين ينصبون الحرب للمسلمين ) وبين 
غير المحاربين كالنساء والاطفال والشيوخ والمرضى والرهبان » الخ. كا 
تتعلق بالأسرى وسوى ذلك مما هو من باب التفاصيل . 

4 - اللحزية » وكانت تؤخخحذ من أهل الكتاب ( أهل الأديان السماوية 
الذين هم كتاب مدرل م . وكانت مويق" مبلغاً ري قُ السنة : أربعة 
دنانير من الغَي ودينارين من م-توسطي ا حال في الغبى وديناراً واحداً من 
الذين هم دون ذلك . وكان النساء و اعفار والعاكر و3 ريال اللي 
معلفؤن” من الحزية . وكان داقع الحزية يت تمع بذامّة المُسلمين ( باحترام. 
رأيه الديي وعباداته ثم" بالدفاع عنه 0 الفرص المختلفة في الحياة : 
كاكان يَعّفى من الحهاد ) . 

التجارة والربا 

السجارة 2 0 من المعامللات ( تباد ل 0 نين لمشتو 2:6 
والمعاملات من الدين أفام الاسلام. النجارة” على سس أخلاقية من 
الصد”ق والأمانة والقناعة. وبما أن التجارة تتعلق” معاش ‏ الناس 5 


. مثلوادي القرى وينبع‎ )١( 
. كيلا يعطي هذا ابي“ لعدد من الأغنياء منكم‎ )0( 
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فقد احم الإسلام عدداً من الحاجيسات 2 عدد م.٠‏ ن الأحوال لحك 

الدين م جعل محالفة حكم الدين فيها ممخالفة حكم 5 58 الم 
من الصلاة والصيام وغير هما . ان" الاحتكار والغش ورف الأسعار 0 

لا ا امه على اعداد البضائع للبيع : كل ذلك حرام 
والاسلام قد حرم الربا . 


والربا مبادلة” مقدارين عا برك عسٍ أو من بضاعةٍ واحدة 


فضل (١‏ بزياذة ) مسرو : لا بحورز تللم أن يميم قنطار فتممْح على 
0 أن را قنطارً تت ولار” معتيناً فوق 0-7 


ل مم وفاءه مع ل ١‏ زيادة ( على اسل الدين 


الأأخلاق 

الحلى اليل في الإسلام. ما أمر الله به » واللحلق السيء ما مبى الله 
عيه . والاسلام لم يفرق بين الإخلاف وبين الدين . والإسلام فل مد ح 
الاخلاق الحسنة ومداح بالأخلاق الحسنة . ولا أراد الله تعالى أن يمد ح 
رسولته محمد قال له في سورة ن : «وإتك لَعَى حدق عظم ) 58 : 


غر عور * همه 


ع( . وكذلك قال رسول” ال4 يعدت لنب رم الأخلاق . 
والغاية” الاولى دن الاخلاق م معاملة الناس حى حاء 5 الاثر : : 
) الدين” المعاملة” ) . وجاء أنضاً : ) الدين” سيف ) . وافلسفية” الأخلاق 52 
الاسلام سامية جد ا إل لسارم يدعو الى حسن الاخلاق مع الناس 
كلهم 3 سواءة منهم من كان مسللما أو من لاخر مسالم . ان مد رلك 
الأخلاق 2 الإسلام هو امكل الأعلى ل وليس الملايسات الاجتماعية ‏ 
اللي تشُجيز في بعض الفلسفات ححُسْن المعاملة ممم القبيل27 دون سائ ر الناس . 


. القبيل : قوم الرجل نفسه‎ )١( 


والغاية في الاسلام لا تبرر الواسطة ؛ وغيرٌ المسلم لا يحوز الإضرار به ابتداء 
لأنّه غير مسلم . أما الذي يَقنُصد الأضرار بالمسلمين فتجب محاربده , 
سواء" أكان غير مسلم أو كان مسلماً . والإيمان بالله والعمل الصالح هما 
مقياس' الدين ومقياس” الحلق الكريم . 
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سسا أ 1 0 ا 
مالك ع1 0 
1١‏ الفتتوح وَسَنْظمْ الإدارة 


توفي رسول الله من غير أن سمي أحداً يخلفه في إدارة شؤون 
المسلمين . غير أن الشيعة ( أنصارٌ علي” بن أني طالب ) ذكروا أن الرسول 
أوصى بالأمر بعد ه إلى علي بنصوص وأد لَة منها ما هوجتلي ومنها ما هو 
حي . والذي تعدرفه من التاريخ العيادي والأدبي بدلنا على أن علياً كان 
0 الحلافة ويعتقد أنه أحق” الناس. يبا قراف من رول ل 
فهو ابن عمه لحا ٠‏ ثم لسابقته في الإسلام فقد كان من أوائل الذين آمنوا 
برسول الله مع أنه كان بومذاك ابن ا كم انه كان من الذين 
أبلَوًا في سبيل الإسلام البلا الحسّن . أضف الى ذلك كله علمّه وعد لَه 
له بفاطمة" بنت محمد . ولكن علينا كان ار توي الو 
صغير السين . في الثالئة. والثلاثين م عمره : بيئما العرف العر بي القديم 
كان لا سبايع رئيساً إلا إذا اك مه في الغالب . 
غير أن الأمر كان أخطر من ذلك كله » فققد بدا لعمرَ بن الحطاب . 
وهو من رؤساء المهاجرين » أن النظر في استحقاق الأفراد وتفضيل بعضهم 


على بعضٍ ( من جهة القرابة خاصة” اسموو ان ات يلد فصي على الدعوة 
الاسلامية - وجميع الحوادث الي وقعت ي مدى ثلاثين 0 طوال صر 
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الحلفاء الراشدين . كانت تّدال” على أن رأي عمر بن الحطاب كان في محللّه . 
من أجل ذلك عتَرّم عمر بن الخطاب على أن يأخذ الأمرّ بالحزم والسّرعة ويضع 
المسلمين أمام الآمر الذي لا مافر منه ولاخيدرة فيه ٠‏ وحن نعلم أن البشر 

ني مثل هذه الأحوال ثلاثة” نش : متهم من ينجي ب كل" أمر يند'عى إليه بلا 
مقاومة ولاترداد ؛ ومنهوم من يتريث امريشضا » فإذا رأى جماعة” دخلوا 
قُ أمر م هو فيه ؛ ومنهم من دأبهم المنخالقة ”و المقاومة” مهما كان 
الأمر الذي مداعن النف: 


ابو بكر ( عبد الله ين الي قحافة ) 
١‏ ربيع الاول سنة 585/١/8- 1١١‏ م. 
بدا لعمر بن الحطاب أن أليق الصحابة بالحلافة أبو بكر عبد الله بن أني 
0 صدبيق المح ل ا وق 0 الذين 00 
ا 0 له الله 
وبايعه . فانثال الناس على ألي بكر يبايعونه : وغضب نفر فلم يبايعوا » وقد 
وأدرك عمر بن. الحطاب أن امتناع علي عن مبايعة أي بكر ليس امتناع 
رجل واحد من سائر الناس ٠‏ وائما هو امتناع فئة كبيرة نافذة الأمر » فقد 
كان علي يمثل بي هاشم أسرة الرسول نفسه . فظل عمر يسعى حبى حمل علياً 
على المبايعة في حديث طويل . وكان من تفاذ بصر عمر بن الحطاب أنه لم 
يطلب الأمر لنفسه » مع أنه كان ني خلافة ألبي بكر نافذ الكلمة مطاع الرأي . 


جيش الفتح 
في الشام ( سورية ) » لأن الرسول نفسه كان قد عقد لواء هذا اليش قبل 
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موته » فلم يشأ أبو بكر أن يبطل ذلك . مع اختلاف الآمر بعد وفاة الرسول 
واضطراب الحال . ومع أن جيش أسامة هذا كان قليل اللحطر من حيث 
الإعداد” والنتائج » فانه كان يدل على أمور منها : 
(1) أن الرسول نفسه كان يرغب في التوسع بالفتح لنشر الاسلام . 
(ب) ان الحطر على الدولة الاسلامية كان محتملا” من جهة الروم في الشام . 
(ج) ان البدء بالفتح بالشام كان أهون من الناحية العسكرية والسياسية . 


الرداة 

تذكر المصادر أن العرب ١‏ ارتدوا» بعد وفاة الرسول . ويفهم عامة 
الناس من ذلك أن العرب رجعوا عن الاسلام الى الوثنية . فاذا تحن تتبعنا 
تلك المصادر رأينا أن تلك الردة كانت بي الدرجة الاولى ثورة على السلطة 
المركزية في الحكم وني النظام الاقتصادي. وليس بين أيدينا نص واحد على 
أن قبيلة من قبائل العرب «كفرت » بالله أو تركت صلاة أو زكاة . وقد تبدى 
التزاع في الردة حول الأمور التالية : 

(1) لم يشأ سكان البادية ( الأعراب) أن يستمروا في الحضوع لسكان 
المدن ( الحضر ) . لد احتجوا بأن خضوعهم الاول كان ارسول الله » طوعاً 
أو كدرهاً . أما وقد توئي رسول الله فليس لأحد غيره أن يقتضيسهم تلك الطاعة . 
وذلك قول الحطيئة : 
أطعنا رسول الله اذ كان بيننا؟ء فيا لعياد الله . ما لبي بكر ! 
بويا يكرا و الؤاتهانت 4 بعد وركللف» تسر النته امي الخلهر . 

(ب) وكذلك كانت الردة نزاعاً بين شري شبه جزيرة العرب وبين 
غربيها » فقد كان مسلمة بن حبيب ( مسيلمة الكذاب ) سائداً في اليمامة 
من قبل مبعث رسول الله » ثم حارب بعد موت الرسول وقّتل في المعركة . 

(ج) كانت الزكاة ني أيام الرسول تحمل من أطراف بلاد العرب الى 
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المدينة » وكان الرسول يتولى توزيعها على مستحقيها وبي وجوهها في كل 
مكان . فلما توي الرسول رأى الولاة في أطراف بلاد العرب أن يجمعوا 
الزكاة ثم ينفقوا منها أولا" على الأقطار الى جمعت فيها . فاذا زاد منها شبىء 
بعثوا به إلى المدينة . ولم بمنع أحد الزكاة . وهذا واضح في قول أي بكر : 
« والله لو منعوني عمال بعير كانوا يودونه الى رسول الله لحاربتهم عليه »". 

( د )كان مداعو النبوة يحتجون بأمور ليست من صلب الايمان او 
الاسلام . اذ كان معظمهم يرمون الى تولي الحكم على المناطق الي ثاروا 
فيها . والرواة الذين أرادوا التهكم على مداعي النبوة زعموا أن مسليمة 
لا خطب سجاح جعل صداقها إسقاط صلاة العصر عن بي حنيفة . ان هذه 
« الفكاهة » تنطوي على حقيقّة بالغة هى أن الصلوات الاسلامية كانت قائمة 
في القبائل المرتدة : وكان لما قيمة ا كان لما رهبة في النفوس . 


جمع القرآن 

بعد معركة اليمامة » في أثناء حروب الردة » مات نفر كثيرون من 
حفظة القرآن » فرغب عمر بن الحطاب إلى أي بكر أن «١‏ يجمع » القرآن 
في مصحف واحد كيلا بتعر ض 2 شيء منه للضياع . كان الوحى يدون في 
أيام الرسول بعد نزوله مباشرة على أشياء مختلفة : على الحشب . واللحريد » 
واللخاف ( صفائح رقيقة ) من الصخر وعلى الحلد » ولكن لم يكن مجموعاً 
بين دفتئ مصحف (كتاب ) واحد ؛ فجمعه أبو بكر . 

استئناف الفتح ‏ في العراق 

كان معظم الذين ساروا لقتال المرتدين من أقدر القواد الذين اشتهروا 

)١(‏ ي القاموس ( 4 : ١4‏ ) : العقال ( بكسر العين ) ز كاة عام من الابل والغم » ومنه 
قول أني بكر رضي الله عنه : لو منعوني عقالا... راجع في القاموس أيضاً (" : ١59‏ ) : 


العئاق ( بفتح العين ) ز كاة عامين » ومنه قول أي بكر : لو منعوني عناقاً ؛ ويروى عقالا وهو 
ز كاة عام . 
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فيما بعد» مثل خالد بن الوليد والتدى بن حارثة ويزيد بن أني سفيان وعمرو 
ابن العاص وش رَحبيل بن حسنة . فلما عاد المرتدون الى طاعة الساطة المركزية 
في المدينة » كانت حمية هؤلاء القواد وحمية جنودهم لا تزال شديدة . ففكر 
المثنتى بن حارثة الشيباني ٠١‏ بعد أن انتهى من قتال أهل البحرين ( شري بلاد 
العرب ) » أن يسير بمن معه لقتال القبائل العربية الي كانت تعيش على تخوم 
شبه جزيرة العرب ( في العراق خاصة ) . والي لم تكن قد دخلت في 
الأسلام بعد . ولم يكن مع الم سوى أربعة آللاف رجل »2 فأشفق أبو بكر 
أن تصيبهم هلكة اذا لوا جيوش الفر س في عتددهم وعددهم . من أجل 
ذلك أسرع أبو بكر بإنجاد المثبى بن حارثة بعشرة الاف رجل بقيادة خالد بن الوليد. 
وكان من أسباب استئناف الفتح : 
(1) تنفيذ رغبة الرسول في نشر الدعوة في العالم . 
(ب) صرف حمية العرب من قتال بعضهم بعضاً في قلب شبه جزيرة 
العرب الى قتال أعداتهم المحيطين بهم . 
(ج) دعم للحدود العر دية 2 وجه الفر س والروم الذءن بدأوا يضيقون 
صدراً بالدعوة الاسلامية . 
وتصدى الفرس والروم مجتمعين لقتال العرب ورفد هم في ذلك عدد 
من القبائل العربية . ولكن خالد بن الوليد انتصر في معارك كثيرة منها ذات 
السلاسل ( المحرم ؟١ه‏ - أذار "5 م ) والوبحة وأليتس” ( صفر من سنة 
7 ) وعين التمر ودومة الحندل وسواها. 


الفتح في الشام : اليرموك 
ولما ثبتت اللحبهة العربية في العراق أمر أبو بكر خالداً بالتوجه الى الشام . 


. ) 7“ 
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فلما كان الحيش العربي على المرموك توني أبو بكر ( مساء الاثنين في 
١‏ جمادى الآخرة من سنة 1ه - ١١‏ آب 584 ). 

عمر بن الخطاب 

من -1١8*‏ "7ه (514--514م): 

ما ضرت أبايكر الوفاة” خف أن تلت المسلمون يعده. فأوضى 
بالحلافة لعمر بن اللحطاب . ومع أن هذا العمل قد وفر على المسلمين مشاكل 
آنية كثاراً » فانه قد زاد في الوحشة الى كانت قد وقعت بين المهاجرين 
والانصار : وبين بي هاشم وسائر المسلمين على الاخص . وأعلن علي بن أي 
طالب أنه قد حيل بينه وبين الخلافة مرة ثانية . 

عمر يعزل خالداً 

وكان أول ما فعله عمر أن عزل خالد بن الوليد عن جيوش الفتح وولى 
عليها أبا عبيدة عامر بن اسراح . واختلفت الاراء في سبب ذلك 5 استدر ت 
على ما يل : 

(1)كان بين عمر وخالد وحشة منذ أيام حروب ااردة : ان خالداً كان 
قد قتل مالك بن ذويرة وأحرقه بالنار ثم تزوج امرأته . ولما سأله أبو بكر 
عن ذلك قال إن مالكاً سقط قتيلا” في المعركة . ولا سئل الحند في ذلك ذكروا 
أنهم سمعوا في ديار ببي نويرة الآذان. وأراد عمر يومذاك أن يعاقب خالداً 
فلم يقبل ابو بكر . فلما ولي عمر الحلافة عزل خالداً عن قيادة الجيش وولى 
أبا عبيدة . 

(ت)وقال آخرون ان خالداً كان شديداً عن الحند فى :الدريها: وكان 
أبو يل أرفق ه.يكه 5 

(١ج)‏ ومما لا ريب فيه أن عمر كان صديقاً لآبي عبيدة » ومن عادة الحكام 
أن يتعاونوا مع الأشخاص الذين ستطيعون التفاهم معهم . فادا أضفنا هذا ا 
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ما تقدم لم نستغرب ما فعل عمر » بل وجدناه طبيعياً . 

ومع ذلك فان خالداً وأبا عبيدة » لم يتقيدا بأمرعمر » مع العلم بأن عمر 
أنفذ أمره بعزل خالد وتولية أني عبيدة مرتين . أما ابو عبيدة فرأى أن خالداً 
كان قد رتب المعركة » وتغبير القيادة يقتضى تبديل ذلك الترتيب بسرعة . 
وهذا يُدخحل شيئاً من الوهمن على قلوب الحنود ثم يفضي الى اختلاف القلوب . 
أما خالد فمع أنه قد سلّم القيادة العامة إلى أني عبيدة كيلا يرح وجاهة الحليفة 
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عند عامة الحند » لأن أمر العزل كان قد شاع » فانه استمر في قيادة المعركة 
على المرتيب الذي كان قد وضعه . وي هذه المناسبة قال خالد قوله المشهور : 
أنا لا أحارب من أجل عمر ! 


مجرى المعركة 

أقام خالد” الحيش على مرتفع جنوب هر اليرموك . أحّد روافد ممر 
الأردان” . وجعل ظهره الى الصحراء حتى يستطيع النجاة اذا اضطر الى 
التراجع أمام البيزنطيين . بعدئذ أطمع الحيش البيزنطي بأن يقطع النهر الى 
حيث يقف العرب . فلما قطع اأروم النهر وتوغلوا قليلا” , أمر خالد و5 
الوليد عمرو بن العاص بأن يقطع باللحيش الذي نحت امرته النهر من الضفة 
النوبية الى الضفة الشمالية محاولا” أن يقطع خط الرجعة على الروم . وخاف 
الروم مغبة ذلك ٠‏ فحاولوا العودة من الضفة الحنوبية الى الضفة الشمالية . 
عندئذ أمر خالد الحيشين الباقيين ( وكانا بقيادة أبي عبيدة وقيادة يزيد بن 
أي سفيان ) بأن يتبعا الحيش الرومي المنسحب . وهكذا تقطع الحيش 
الرومى غرقاً في النهر أو قتلا على أحدى الضفتين ( رجب ١١‏ سنة -١٠6‏ 
ات 05 ). ْ 

وكان من العوامل البي انتصر بها العرب على الروم في معركة اليرموك 
وحدة كلمة العرس واءتلاف كلمة الروم : لقد كان عدد جيش العرب 
قريباً من عدد جيش الروم . وان كان الشائع أن جيش الروم كان أكبر من 
جيش العرب أضعافاً مضاعفة . غير أن العرب ( وكانوا نحو خمسة وعشرين 
ألفاً ) كانوا مُوحّدي الكلمة : وطيدي الابمان بالنصر » يحاربون ايماناً 
واحتساباً ويطلبون الشهادة في سبيل الله . أما الروم فكانون ثلاثين ألفاً أو 
يزيدون » ولكنهم كانوا أجناساً #تلفة من الروم والعرب والأرمن . وكان 
قسم كبير من اللحنود مقيداً بالسلاسل خوف الفرار . ولما لاح النصر في جانب 
العرب انحاز أهل الشام ( من العرب ) من الحانب الرومي الى جانب اخوانمهم 
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العرب على اختلاف بينهم ني الدي نأحياناً . أما الاراميون من أهل الشام (سورية) 
فقد استقبلوا العرب بالترحيب هرباً من ظلم الروم لهم ومن الاضطهاد الديي 
الذي كان سائداً في الامبر اطورية البيز نطية كلها . 

وكان لمعركة اليرموك أهميتان أساسيتان : أولاهما أنها فتحت - بالقضاء 
على اليش الرومي ‏ طريق سورية أمام العرب فلم ببق" نمت خط دفاع 
شمالي” آخر قبل الدآرب ( مضيق بيلان في جبال طوروس ٠‏ على تخوم 
بلاد الروم ‏ آسية الصغرى ) . وأما الأهمية الثانية فهي أن تلك المعركة 
دلت على مقدرة العرب في الحروب الحارجية ا كانت معركة بدر قد دلت 
على مقدر هم ف الحرب المحلية . 


مشكلة فتح دمشق 

في المصادر والمراجع الفاركة: إكازنات الى أن :دعق فحت هر نين + 
وفيها نزاع حول فتح د مشّق عتنوة أو سلما . والواقع أن العرب فتحوا 
دمشق وحمص وسواهما » قبل أن محوضوا معركة اليرموك . عنوة . فلما 
وجد خالد أن" لابد” من معركة كبيرة يقضي فيهاعلى الحيش الرومي (البيزنطي ) . 
وأن اليرموك كان أفضل دكنلا »سبحب ترون من كل مكان وأخلى المدن 
الى كان العرب قد فتحوها قبل ذلك . فلما انتصر العرب على اليرموك وقضوا 
على الحيش الرومي وانسحب ه رقمل امبرطور الروم بفلول جيشه الى آسية 
الصغرى عاد العرب فدخلوا المدن الي كانوا قد أخلوها ثم دخلوا سائر مدن 
الشام من غير أن يلقَوا مقاومة . 


عودة الفنتتح الى العر اق 

في هذه الأثناء كان اليش العرني بي العراق بقيادة المثبى بن حارثة يقف 
في وجه الفرس ويناز نهم بقدر . وقد امبزم العرب ف معركة اللحسر ( شعبان 
١‏ ه > تشرين الآول 785 ) وجرح المثثى فيها . ثم انقصروا في الشهر التالي 
في معركة السويب . وبعد بضعة أشهر توني المثى ( صفر من سنة 4١1ه-‏ 
نيسان ه58 ) من الحراح الى كانت قد أصابته يوم الحسر . 

ويتولى قيادة” الحيش العربي في العراق سعد بن أني وقّاص ٠‏ وتدور 
معركة القادسية بين العرب والفرس ثم تنجلي ( ني آخر ربيع الاول من سنة 
١‏ > آخر أيار لا ) عن انتصار عظم للعرب بعد خسائر جسيمة من 
العرب والفرس معاً . ونا فتحت معركة اليرموك أبواب الشام أمام العرب : 
فان معركة القادسية فتحت أمامهم أبواب العراق . 


فتح القدس 
بعد اليرموك اتنسجه عمرو بن العاص ججنوباً يفتح البلدان حبى وقف عند 
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أسوار القدس . وأدرك بطريرك القدس صفرونيوس أن العرب سيفتحون 
المدينة لا محالة » وأن دفاع الروم عنها لا يعي الا الحراب والدمار وبقاء 
الظلم والعسف . ويبدو أن صفرونيوس كان من القائلين بالطبيعتين بخلاف 
الامبرطور هرقل الذي كان يريد جمع البيز نطيين على القول بأن الطبيعتين 
الالهية والبشرية في المسيح قد اتحدتا وأصبحتا طبيعة واحدة. ثم ان انتصار 
المذهب الملكي في فلسطين » مذهب هرقل الملك » يشد أزر اليعاقبة القائلين 
في الأصل بالطبيعة الواحدة ويضعف طائفة النساطرة الي ينتمي اليها 
صفر و نيوس 

كل هذه العوامل دفعت صفر ونيوس الى تسايم القدس الى العرب سلما : 
على أن يأتىّ الحليفة عمر بن الحطاب شخصياً لتسلمها. وأدرك اللحليفة أن 
ذللغ عن دماء الغرب أيش] + فجاء عر ققسه الى القدس وتسليها لحا . 

الفبج في فصر 3 

ولما استسلمت القدس تابع عمرو بن العاص مسيره نحو مصر فاستولى حلرة 


الفرما في أوائل سنة ١9‏ للهجرة ( أوائل عام 54٠‏ م )» ثم اندر جنوباً ني 
في غرب الى بَلْبينْس . ومنها الى عين شمس ( شمال شرق القاهرة اليوم ) 
حيث تقطع الحيش الرومي . 

بعدئذ اندفع عمرو بن العاص بعشرين ألفاً نحو الاسكندرية عاصمة مصر . 
وكان بحميها خمسون ألفاً من الروم وأسطول وفير العدد من السفن . من أجل 
ذلك طال وقوف العرب على الاسكندرية » من غير أن يتوقفوا عن الفتح في 
سائر أرض مصر . ولقد فتح العرب الاسكندرية صلحاً سنة ١؟‏ للهجرة ( عام 
5 .م ) م عاد الروم فاستردوها . وبعد أربع سنوات فتح العرب الاسكندرية 
نبائياً واطمأنت مصر كلها في حكمهم العادل . 


معركة مهاو ند 

في سنة ١ه‏ (547 م ) وقعت معركة نهاوند بين العرب والفرس . 
قفار نميا + فانتضر.فبها العر يه «وكانت شع ركةا نباوند” بالاضافة الى 
فارس كالير موك بالاضافة الى الشام » والقادسية بالاضافة الى العراق . 


2 هذه الاثناء كان العررب قل فتحوا الشام كلها والعراق ومعظم بلاد 
فارس » وكانت الاسكندرية قد استسلمت هم . 

اعمال عمر .بن الحطاب 

أقام عمر بن الحطاب الدولة الاسلامية بكل ما يتص لى بها . ولعلنا اذا 
ذكرنا اليوم الدولة الاسلامية لم نجد لما مثالا في التاريخ كله » مثالا” صحيحاً 
واضحاً » الا في خلافة عمر بن الحطاب . ان عمر بن اللحطاب كان منظم الدولة 
في الاسلام . فمن أعمال عمر المتعلقة بالدولة مباشرة أو غير مباشرة » من قرب 
أو من بعد » ما يى : 
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(1) أجلى عمر أهل الكتاب عن بلاد العرب : أجلى النصارى عن نحجران 
الي في أواسط بلاد العرب ٠‏ وأجلى اليهود عن خيبر ( قرب المدينة ) . 
وأخ رجهم من شبه جزيرة العرب الى الشام بعد أن دفع لهم تمن أملاكهم 
تامة . ويعزى عمل عمر هذا الى أنه أراد أن يجعل بلاد العرب . وهي مهد 
الاسلام » خالصة للمسلمين . 


(ب) رفع الحزية عن ببي تغلب - الاسلام دين دعوة : أما العرب فلم 
قبل منهم الا الاسلام » كما يظهر من سورة براءة. وأما أهل الكتاب : 
من غير العرب : فهم أهل ذمة يتمتعون ني الدولة الاسلامية بجميع الحقوق 
والامتيازات ما عدا الحلافة والقضاء والحندية ( لأن الحرب ثي الاسلام جهاد 
لنشر الدعوة ني الدرجة الأولى ) ؛ وذلك في مقابل جزية مقطوعة تتراوح 
بين دينار واحد وأربعة دنانير ني العام عن كل قادر على أدانها » مهما بلغت 
ثروته. 

ولقد كان لبي تغلب حال خاصة بهم : فقد كان كثير من بي تغلب في 
العراق على النصرانية » و لكنهم ساعدوا العرب على الفرس في معركة القادسية. 
من أجل ذلك سمح عمر لمعاصريه من بي تغلب بالبقاء على النصرانية . أما 
أولادهم فكان يجب أن ينشادا على الاسلام . 5 ان حدر رفع عن أو لثنك 
المعاصرين له من نصارى تغلب الحزية وأوجب عليهم الزكاة (اثنين ونصفاً 
بالمائة من المال المجموع في العام ) ولكن جعلها عليهم مضاعفة (خمسة بالمائة) . 

(ج) تمصير البصرة والكوفة (/ا١‏ ه-548 م) : لا تولى عمر الحلافة 
وجد أن النزاع على الحلافة لم يبدأ فأراد أن يعيد الحدوء الى المدينة . فبعد أن 
بى البصرة والكوفة لتكونا معسكرين أخرج شيعة بي هاشم من المدينة وأسكنهم 
الكوفة » وأخرج خصومهم وأسكنهم البصرة . هذا العمل جعل الكوفة 
والبصرة جبهتين متعاديتين في خلافة عثمان وعلى . ثم مركزين للفئن والقلاقل 
في أيام بي أمية خاصة . 


(د) تنظيم الفتوح والدولة : كانت سنة ١6‏ هم "5" م ) سنة قحط 
ع نب عانياة 1 أمادة ( تحولت فيه الأرض الى لون الرماد من شدة 
اتقحط ) . وبي خريف تلك السنة نفسها وقع الطاعون في قرية عمواس ( قرب 
القدس ) فذهب فيه عدد كبير من الناس والحند فيهم أبو عبيدة ويزيد بن أني 
سفيان . فزار عمر بن الحطاب منازل المسلمين في الشام وعقد مؤتمراً في اللحابية 
ل ا اللة إن "عمر جعل معاوية بن أني 
سفيان واليأ على الشام مكان أنخيه يريك . ولكن معاوبة سلك سييلة” جديداً 
وأخذ ينعد" الشام ويتألف أهلتها ليستقل بها ني المستقبل ووع امعده الف م 
ا الأمرء فان ببي هاشم عد وا تولية معاوية على الشام انتصاراً 
صريحاً من 3 لاد مونيت ود م . وملك مؤْ عكر الحايية أصبح غرلي 
الدولة ة (أي . الشام ) تابعاً في الأدارة لمعاوية » وَاخدل معاوبة 77 الشام 
لتكون مركزاً له ولأهله . 
أيام الروم (البيز نطيين) . وكانت الشام مقسومة مناطق عسكرية تسمى «أجناداً) 
على الصورة التالية ( من الحنوب الى الشسمال ) . 

- جند فدّسطين ( من رفح الى جنوب الناقورة ) » وعاصمته القدس . 

جند الأأردان ( منطقة بحيرة طبرية وحوض بر اليرموك ) » عاصمته 
طبر بة . 

جند دمشق وهو اكبر الأجناد مساحة” وأهمية ( من جنوب صور الى 
شمال طرابلس ) » عاصمته دمشق . 

- جند حمص ( يضم مناطق حمص وحماة واللاذقية ) » عاصمته حمص. 

جند قنسرين ( يضم مناطق قنسرين وحلب وانطاكية ) » عاصمته 
قنسرين » ( وهو متأخر النشأة ) 


وكان قائد اللحيش يتولى عادة الحكم السياسي والأداري فيكون الأمير 
( الإمام في الصلاة والحاكم والقاضي ) . أما الادارة المالية فكان يقوم بها 
شخص مستقل يدعى ١‏ العامل ». ولقد استقرت الادارة الاسلامية ني أيام 
أبي بكر وعمر وعم الأمن لسببين : أما في البادية فلرغبة البدو ني العطاء الذي 
كانوا ينالونه من الدولة ثم لاشتغالهم بالفتوح عن النزاع الداخلي . وأما في 
القرى ( المدن والارياف ) فلأن أهل الكتاب خضعوا للدولة الإسلامية 
برضاهم ؛ إذكانوا فرحين بتخلصهم من ظلم الروم واستبدادهم . لقد أصبح 
النصارى ( من الاراميتين أهل _الشام والعراق ومن الروم أنفسهم من 
أولئك الذين آثروا البقاء في الشام والعراق ) واليهود يتمتّعون بالاطمئنان 
على أنفسهم وعلى أموالهم تم يقومون بعباداتهم بحرية لم يتمتّعوا بمثلها في 
أيام الحكم البيز نطي . 

(و)الحيش والغناتم : كان اللحيش الاسلامي يتألف من مجموع الأمة 
الاسلامية» وكان الحهاد فريضة على كل مستطيع . أما تنظم الحيش فكان 
التنظم” الروماني » وكان يدعى ١‏ الحميس » لأنه يتألف من خمسة أقسام 
هي : القلب (أي الحزء الأوفر من اللحيش ) ثم المقدمة والميمنة والميسرة 
والمؤخرة . ثم تأتي وراء المؤخرة ١‏ الساقة » . أي الوحدات التابعة للجيش 
( لاعداد الطعام وإصلاح الأسلحة ولوسائل النقل وما إلى ذلك ) . 

وأمر عمر بأن تبى معسكرات خاصة للجيش كيلا يئزل” الحنود ني المدن 
بين أهل البلاد المفتوحة فتفئر حميستهم . وكذلك منع حمر االحنود من الزواج 
بأهل تلك البلاد وسمح لمم بأن يعودوا في كل أربعة أشهر مرة الى أهلهم أو 
أن يحملوا أهلهم معهم . 

وأما غنائم الحرب فالأراضي والعقارات تكون ملكا للدولة أو للجماعة 
الاسلامية وتسمى الفىء . وأما الأشياء المنقولة (كالأموال والأشياء والأشخاص 
الأسرى ) فالحمس منها كان يذهب الى بيت المال » والاخماس الأربعة الباقية 
كانت توزع على المحاربين الأحياء بعد كل معركة . 
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( ز ) بيت المال ( وهو يشبه وزارة الالية اليوم ) وكان يتغذى بالمصادر 
التالية . 

الحمس ( حمس الغناكم الحربية ) . 

- الفيء ( الاراضي الي ختلها الجيش ) . 

اللحراج ( الضريبة على الاراضي الي يملكها الأفراد ) . 

الحزية ( البي يدفعها أهل الكتاب عن أنفسهم شخصياً ) . 

الزكاة ( الي يدفعها المسلمون على أموالهم المجموعة وبيوعاتهم ) . 

ويحب ان نلاحظ ان الأنواع الأربعة الاولى تنفق في ادارة الدولة 
ومصالحها ؛ أما النوع الحامس ( الزكاة ) فينفق على الأشخاص المحتاجين 
فقط ». ولا يجوز ان تببى منه أبنية ( ولو كانت مدارس أو مساجد ) ولا 
ان يدفم منه رواتب للموظفين (الا الموظفين الذين يتولّون جمع الزكاة 
وتوزيعها ) . 

(ح) الديوان ( سجلات الحكومة ) : أوجد عمر الديوان في الاسلام 
( نقلا” عن الفرس ) لإثبات دخل الدولة الاسلامية ووجوه انفاق ما في بيت 
المال في مرافق الدولة المختلفة . وكان في الديوان أسماء مستحقى العطاء من 
الحنود المحاربين وابناء الحنود الذين قتلوا في سبيل الله وأهل شد اف 5 
فيه أسماء المستحقين للعطايا من ورثة أهل بيت الرسول ومن المهاجرين 
والأنصار وورثتهم أيضاً . 

(ط) اللغة الرسمية : اصبحت اللغة العربية هى اللغة" الرسمية للبلاد 
الإسلامية مع أن الفهلوية ( الفارسية القديمة ) والرومية والقبطية ظلت لغات 
دواوين بعد ذلك مدة غير يسيرة . 

(ي) انتشار العرب في الارض : خرج العرب الى الشام والعراق ومصر 
وفارس واستقروا هنالك فأدى ذلك الى نشوء ححياة اجتماعية جديدة . أخذ 
العرب من البلاد المفتوحة أسباب العيش المادي كالسكى والطعام واللباس 
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وآداب السلوك » وتزوجوا من بنات الامم الأخرى . أما البلاد المفتوحة 
فأخذت من العرب الدين واللغة والثقافة العربية . 

اك مكتية الاسكندرية بز عم بعضهم ان مر ن الخطاب أمر باحر افق 
مكتبة الاسكندرية اليونانية محتجناً بأنه إذا كان فيها ما بو وافق القرآن ففى القرآن 
غبى عنه ؛: واذا كان فيها ما يخالف القرآن فلا حاجة اليه . والذي ثبت اليوم 
ان هذه المكتبة كانت قد تلفت بعوامل محتلفة قبل أن يفتح الء, ربا مصر . 

(ل) أمر عمر بن الحطاب أن تنتخذ هجرة الرسول الى المدينة ( 571 م ) 
مبدأ التقوبم الحمجري ( 57١‏ م -١ه‏ ). 


مقتل عمر والشورى 

نقم الروم والفرس على عمر بن الحطاب لأنه قووض أركان امبراطور يتنهم 
فدبروا مقتله . أما الروم فلم ينجحوا. وأما الفرس فنجحوا : اذ طعن أبو 
لي د بن الحطاب في صلاة الصبح : في "؟ من ذي الحجة من 
سنة 71 (”" تشرين الثاني 555 ) . ولام يصدق عبد الله بن عمر بن الحطاب 
أن أبا لؤلؤة مولى المغيرة قد قتل والده عمر من عند نفسه . بل اعتقد أن الدافع 
إلى ذلك انما كان الطهرمزان فمّتله . وقد قال الحطيئة الشاعر : وكان معاصراً 
لهذا الحدث العظيم 
أتحصر قوماً أن يجودوا بالهم؟ فهلا قتيل الرْمّران تحاصره ! 

ولم يشأ عمر أن بعين خليفة بعده » ولا أراد أن يرك المسلمين يختلفون 
فيما بينهم . من أجل ذلك اختار ستة نفر من كبار الصحابة ( من رؤساء 
الأحزاب ومن المتطلعين الى الحلافة ) هم عثمان بن عفان الأموي » وعلي 
ابن أبي طالب الحاشمي »؛ والزبير بن العوّام ابن عمة الرسول : وطلحة بن عمبيد 
الله أحد سسراة المدينة ووجوهها » وسعد بن أي وقاص فاتح العر اق ©» وعيد 
الرحمن بن عتوف أحد أغنياء اي . وقد ضم حمر الى رجال الشورى 
هؤلاء ابنه عبد الله على ألا ب: ا كد يستطلع رأيه اذا 
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اختلفت الآراء » ويكون رقيباً على أهل الشورى ومنفذاً لما "يجمعون عليه . 

وقد أوصى عمر رجال الشورى أن يختاروا واحداً منهم للخلافة في مدى 
ثلاثة أيام . واذا انقسمت الاراء ( ثلاثة ضد ثلاثة ) فالحليفة هو الذي يسميه 
الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . أما اذا لم يستطع رجال الشورى 
أن يختاروا واحداً منهم ني المدة المسماة » فان عبد الله بن عمر يتضرب حيتئذ 
أعناقهم ثم يرك الأمر شورى بين المسلمين . 

وتعقدت الأمور كثيراً » فان الزبير وطلحة وعثمان وعلياً كانوا يتطلعون 
الى الحلافة تطلعاً شديداً . وأخيراً اقترح عبد الرحمن بن عوف أنه يحق” 
للذي يتخلى عن حقه. في الحلافة أن يسمي الخليفة المقبل » فلم يشأ أحد أن 
يفعل ذلك . عندئذ أعلن هو أنه يتخلى عن حقه في الحلافة ثم تقدم الى اختيار 
الحليفة . وقد رأى عبد الرحمن أن أقوى العصبيات في المدينة عصبية 
المهاجرين : بي هاشم وزعيمهم علي . تم عصبية بي اميد ومناهم عثمان . 
وعرض عبد الرحمن الحلافة على علي على أن تسر عييرة الشوين ين أي بكر 
وعمر : فلم يقبل علي لأنه كان يعتقد أن هذين قد حالا بينه وبين 
الحلافة منذ وفاة الرسول ربعا صر ضياخل فيان دان افر عليه ما 
كان قد . اشر ط على علي فقبل عثمان. وهكذا بويع عثمان باللحلافة 
ورمع والزبير وطلحة غاضبين . 
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آث ا ا 0 27 
َلك لون 
(؟) الآزمة السماستية ف الإنثلام 


كانت الأزمة السياسية في الإسلام « نزاعاً على الحلافة » بين بي هاشم 
وبين بي أمية . هذا النزاع بدأ منذ الجاهلية و بلغ ذروته في أيام عثمان وأيام 
على ثم انتهى باستيلاء معاوية بن أي سفيان على الخلافة . 

بدأ العداء الداخلي في قريش قبل الاسلام » وكان عداء اقتصادياً : 

كان لعبد مّناف بن قَصيْ ولدان : عبد شمس وهائم . ولقد اتفق ان 
حال هاشم رقت فاستبد عبد شمس بالتجارة» ثم استبد ابنه أمية بالحرب 
أيضاً . وهكذا أصيكت السيادة العسكربة والمالية في ببى عبد شمس . ومن 
أجل ذلك اضطر هاشم ثم ابنه عبد المطلب الى ان يكتفيا بالتكسب من التجارة 
المحلية في أيام المواسم ( بالسقاية والرفادة : أي اسقاء الناس وأطعامهم في 

هذا التفاوت بين الآخوين هاشم وعبد شمس أدى الى ما يلي : 

)١(‏ قفوي فرع عبد شمس ( والد أمية ) اقتصادياً وعصبياً » بينما هاشم" 
وآله من بعده أخذوا يضعفون من هذه الناحية . 

(؟) ان انصراف آل هاشم الى السقاية والرفادة ( وهما متعلقتان بالكعبة . 
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وبالتالي بالناحية الدينية من حياة قريش)» جعل آل هاشم يتجهون انجاهاً دينياً 
فيه كثير من الوفاء والمثل العليا ؛ ديئما انجه بنو عبد شمس (١‏ بحكم اتصالهم 
بالتجارة والحرب ) انجاهاً دنيوياً مادياً . 

(") ان هذا التفاوت هو الذي خلق الازاع بين الفرعين القرشيين : 
فرع بي هاشم وفرع بني عبد شمس . ولقد كان هذا النزاع ينشتب ( فيما 
بعد ) كلما سنحت له فرصة عند انتقال الحلافة من شخص إلى شخص » أو 
كلما حدث خلاف حزبي أو شخصي (كالنقمة على عثمان بن عفان وحرب 


الحمل ) . 


المظهر الاساسي لانزاع الهاشمي ‏ الأأموي 

لا ظهر الاسلام كان لعو هاشم ضعفاء اقتصادياً وعصبياً أيضاً» بالإضافة الى 
ببى أمية الذين كانوا اقوياء جداً . من أجل ذلك كان كل تبديل في حياة قريش 
الماقذة بذاك قوري أءة حتماً : وقد ينفع بي هاشم . فلم يكن من المستغرب 
اذن ان يسرع بنو هاشم الى اعتناق الاسلام وأن يقاوم بنو أمية الاسلام ما 
استطاعوا الى ذلك سبيلا . وأخيرا عم الاسلام شبه جزيرة العرب ولم يجد 
بنو أمية مندوحة لهم من الدخول فيه . ولكنهم د: | وهم أقوياء بحاولون 
الاحتفاظ يجميع الامتيازات البي كانت لهم قبل اسلامهم . ولقد استطاعوا 
ذلك لمكان ثروتهم وعصبيتهم واتجاههم الدنيوي المادي الذي تعودوه منذ 
جاهليتهم . 

الا ان هذا أغاظ بي مام لكان دكاتم يترون ( دهم الذين نصروا 
الاسلام وجاهدوا في سبيله ) أمهم يقصؤون عن لمكم : شيئاً فشيئاً بحل" 
مكانهم بنو امية ( الذين لم يدخلوا في الاسلام الامتأخرين» وبعد ان اضط روا 
الى ذلك ) : 

. توثي الرسول فلم يكن خليفته هاشمياً‎ ١ 

؟ - وتوفي ابو بكر بعد أن أوصى لعمر . بن الحطاب ؛ وهو غير هاشمي 
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“' - ولا توثي عمر لم يظفر بنو هاشم بالحلافة وظفر بها خصومهم بنو 


أمسة . 


نشوب الآزمة السياسية 

ومع مجبيء عثمان بن عفان الى الحلافة عاد التزاع صرحا بين بي أمية 
وبي هاشم » ذلك لأن عثمان بن عفان نفسه كان ضعيفاً ؛ وكان فوق ضعفه 
بىء التصرف في تعيين الولاة وإنفاق الأموال كثير الاستنامة لمشيئة ببى أمية . 
ثم ان بني هاشم قروا وكثر اتباعهم : إما اقتناعاً بحقهم في اللحلافة : أو التنفافاً 
حوطهم كرهاً بسياسة عثمان . ولكن اولئك الذين التفوا حول بي هاشم كانوا 
يطلبون الحلافة لأنفسهم ٠‏ وكانوا يرون ان وجود بي أمية على سدة الحلافة 
مانعاً لهم من الوصول اليها . لذلك اتفقوا كلهم على محاربة بي أمية وخلع 
عثمان » ولكن لم يتفقوا على الذي يحب ان يخلفه . 


في خلافة عثمان 
( منذ المحرم 74 ه ع تشرين الثاني 5414 م ) . 


عثمان بن عفان الى الحلافة . 


استمرار الفنوح ي البر 

( شرقاً) : أخضع العرب بلاد فارس من جديد ثم اخذوا يتوغلون ني 
بلاد ارك »ء شمال فارس. ولكن سمرعان ما توقف الفتح النفور 
الذي نشأ بين أهل العراق ( الكوفة ) وبين أهل الشام . كان خط الفتح الشري 
يمر من الشام الى العراق ( الكوفة ) الى المشرق ٠‏ فلم يكن بد من أن يكون 
الحيش مختلطأً من أهل الشام وأهل العراق . وقد كان الحنود الشاميون ( وهم 
أتباع معاوية وعصبية بي أمية ) يرفضون أن يعملوا تحت إمرة أهل الكوفة » 
كا كان أهل الكوفة ( وهم شيعة آل هام ) لا يذعنون لإمرة الشاميين . 
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(غرباً ) : كان سير الفتح في الغرب أسرع ٠‏ لأن الفتح في الغرب كان 
يتجه من الشام رأساً » وكانت الحيوش الي تَفئصل من الشام شامية ( سورية ) 
خالصة» أو مؤلفة من شاميين ومن أنصار لببي أمية . ثم كان هذا الحط الغربي 
نفسه فرعين : فرعاً شمالياً يتجه الى بلاد الروم ( آسية الصغرى ) ٠‏ وفرعاً 
جنوبياً يسير مع الساحل الافريقي على البحر الأبيض المتوسط نحو طرابلس 
الغرب وتونس وما وراءهما. 

ومما تلفت النظر أن العرب لم بحاولوا أن يستقروا في بلاد الروم » بل 
كانت غزوامهم اليها لتحطيم قوى العدو كيلا يستطيع 06 أن يغزو البلاد العربية 
بنجاح . ان تاريخ الغزو بين العرب والروم عبر الدرب ( مضيق بيلان في 
جبال طوروس ) كان معارك متفرقة” واحتلالا” عارضاً لعدد من القلاع ني 
المناطق القريبة من التخوم على الحانبين » تسقط مرة في أيدي العرب ومرة 
في أيدي الروم . فقد وصل العرب في سنة 8ه (545 م) الى البحر 
الأسود » ثم وصلوا بعد ذلك مراراً الى أطراف القسطنطينية من غير أن 
يستطيعوا احتلالا أو استقراراً في مكان ما وراء الدرب . أما على الساحل 
الافريقي فالأمر كان مختلفاً : لقد ثبت العرب ني كل مكان نزلوا فيه ثم حالوا 
بين الروم وبين الرجوع اليه . 

سياسة عثمان الادارية 

كان عثمان : من الناحية العماية . بمثل قومه ببى أمية بي اللحلافة . وكان 
زعيم” بي أمية الحقيقي معاوية” بن أبي سفيان » والي الشام منذ أيام عمر . أما 
مروان بن الحكم شيخ بي أمية فكان كاتباً لعثمانولكنه كان لا يخرج عن 
رأي معاوية . ومع مجيء عثمان الى الحلافة كير بنو أمية في مناصب الدولة . 
ففي أوائل سنة 74 ه ( أواخر 544 م ) عزل عثمان المغيرة بن شعبة ءن 
الكوفة وولى مكانه سعد بن أب وقاص . 5 عزل سعدا وولى مكانه الوليد 
ابن عقبة أخاه من أمه . وصلى الوليد مرة صلاة الصبح وهو سكران فاضطر 
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عثمان إلى عزله » وقد ولى” مكانه أحد أقاربه سعيد بن العاص» وكان شاباً 
لوا الخو ان لسر و بر العو د ؛) فعز له 
عثمان وولى مكانه ( سنة 4 همح وده" م ) ابن خاله عبد الله بن عامر » وله 
من العمر خمس وعشرون سنة . واستبد عبد الله بن عامر بالعراق وفارس 
وعين فيهما رجاله . وقد اشترك ابن عامر » فيما بعد » في الفتنة الي قتل 
في أعقاببها عثمان . وني أثناء ذلك كان عثمان قد عزل عمرو بن العاص عن 
مصر وولى” مكانه عبد الله بن ألي سراح » أخاه من الراضاعة . 


الفتح في البحر : معركة السواري 

كان عمرو بن العاص قل استشار عمر بن الحطاب في ركوب البحر فلم 
يأذن' عمر له . فلما تولى” عثمان خاطبه معاوية بن أبي سفيان” في ذلك 
فأذن له . وني عام 78 ه (5594 م) أنزل معاوية أول” عمارة (أسطول) إلى 
البحر وجعل عبد الله بن قيس الحاسي عليها دأمير الماء؛ ( ومنها اللفظة الإفر نجية : 
أمير ال ) . وفتح معاوية في تلك السدّة جزيرة فبرضن تم صالح أهلها 
على "٠٠١‏ دينار في العام » وعلى أن يفوا على الحياد بينّه وبين الروم . 
وقد أعاد” معاوية” الكدرة على قبرس” (##م م- 58" م ) وفتحها عنوة . 

وأراد الروم” الانتقام لقبر س2 فهاجموا الاسكندرية ؛ بم هاجموها 
مرة اخرى "5١‏ م ات د ا 4 حنتعانة ة مركب أو تريك . 
ولكن عبد الله بن ابي سرح جم لقتالهم أسطولا” فيه خمسيانة ة مركب 
أيضاً وهزمهم ني عرض الاسكندرية في معركة عرفت باسم معركة السواري 
(أو الصواري ) لكدرة سواري السفن الي اشتركت فيها . 

الفتوح في المغرب : 

في هذا الزمن الذي ندارس” أحداثه كان المشرق كل ما وقع وراء 
العراق شرقاً إلى المند والصين ؛ وكان المرب كل ما وقم غرب مصر 
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( ليبا وتونس والمغرب الأدنى أو الجزائر والمغرب الاقصى وما وراءه يُ 
قارة إفريقية وفي قارّة أوروبة ) . وكنا نخص باسم « الغرب » بلاد الروم 
( آسية الصغرى ) . واذا ص قرأنا اسم «إفريقية”» في المصادر العربية 
فيتجب ن نفهم به ما يسمى بالقطر التونسي . وقسم جغرافيسو العرد .؛ 
المغرب الذي نتكلم عليه ني هذا الكتاب ثلاثة نه" أقسام : المغرب الأدنى ( القطر 
التونبي ) والمغرب الاوسط (القطر الحزائري ) والمغرب الاقصى (ما 
لعرفه اليوم باسم المغرب وما وراءه ). وكذلك كانت البلاد الواقعة 
الشواطي ء الحنوبية الغربية و3 أوروبة (إيطالية وفرنسة واسبانية) داخلة في امغر ب . 

جزيرة الأندلس خاصه : 

أطلق” العرب اسم" «جزيرة الاندلس » على شبه ججزيرة إبارية أو 
إيبرية ( إسبانية والبرتغال اليوم ) . تقع هذه الشبئه الحزيرة في الطرف 
الحتنوبي” الغربي من قارّة أوروبّة ومساحتها نو سكمائة ألف )500,٠0٠0(‏ 
كيلو مير مربع . 

الأوفر من قَدُْب جزيرة الاندلس تجلد ( مر تمع ) يتألف 

من هضبتتين : المضبة الشمالية ( بلاد ألبة وقشطالة” القصوى ) شمال 
مجريط ( مدريد ) ثم المضبة الحنوبية ( قشطالة الدانيا )» جنوب مجريط . 
والخبال' في جزيرة الاندلس كثيرة متفرقة في جميع أنحاء البلاد . 
وكذلك تكثر فيها الأنبار : 

ومناخ شبه جزيرة الأندلس ٠تفاوت‏ بتفاوت سسطحها ومختلف 
باختلاف مناطقها . فالمناخ في الشتمال بارد” قارس » وني الوسط قاري 
(شديد الحرّ في الصيف شديد البرد في الشتاء ) . أمنا في الحتنوب فالمناخ 
معتدل . 


قل قسم العررب سطح جزدرة الاندئس ثلائة أقسام ( من الشمال الى 
الحترب ) : المشرق أو الشرق » الحوف أو الوسّط » والغرب . 
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الروم ثي المغرب 

إن" الروم” ( اليونان البيزنطيتين ) الذين كانوا يحكامون الشام ومصر 

قبل الفتح العربي كانوا أيضاً يحتلون مغرب كله ؛ حى د البحر الأبيض” 
المتوستط كان : في الواقع بحيرة” روميئّة” ؛ إذ كان الروم” يمُسَينُطرون على 
جميع شواطئه في أسية وإفريقية” وأوروبة . غير أن الروم كانوا في 
ذلك الحين ضعافاً بالمُنازعات الد"اخلية على العرُش وباتلحلافات الدينية التي 
كانت تحول” قتالا” في الشوارع . وقد كان مع الروم أوووتسة 
وإفريقية مثل ضعفهم في أسية . فبعد د نهك الروم قنواهم بقتال 
الفرس ظهدَرَ العرب على مسرح لتاريخ امه مرحدة تيعدة كارا 
سر الروم عن الشام ومصر . وهاهم الروم الآن أيضاً بعد نزاعهم 
الطويل, المُرهق م البرابرة ( القوط الشرقينين والقوط الغربيين خاصة” ) 
0 نة الى لقاء العرب في ميادين المَعدْربٍ . وكذلك كان للقوط الغربينين 
والفاندال ( من البرابرة ) شيء” من الحكم ي جزيرة الأندلس ( اسبانية ) 
وني المغرب ( شمالي” إفريقية ) وكان حكمهم متفسخاً بالمحلافات الدينية 
والسياسية وبظكم أهالي البلاد الاصليتين وبالفسق المتفشي في طبتّات 
الأامّر الحاكمة . 


الفتح العرني في المغرب 

كان عثمان” بن" عفان" قد ولى” عبد الله بن أي سرح على مصير ( سنة 
ل مكان عمرو بن العاص » وأذن له بغرو إفريقية . 
سار عبد الله بن أي شرح بجيشٍ فيه تقر من متشاهير الصّحابة منهم مروان 
بن الحم وعبد” ارون 7 أبي بكر وعبد الله بن الزيير وعبد الله .ن 
ع وأبو ذؤيب ادل" الشاعر . 

اججتاز المسلمون بَرقّة وطرابلس” ( ليبيا اليوم ) بلا مقاومة كم 

حى وصلوا إلى تتخوم إفريقية” ( القاطر التونسي ) فالتا بالملك جتراجير 
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وهزموه وقتلوه ‏ قَمَلّه عبد الله بن الزيير - على مقربة من عاصمته 
وساده 7 ب هداس بيس ه 1 ل كىن و 1 - 5 لأسا 
سبيطلة (قرب القسروان ) مم تابع المسلمون سيرهم حبى وصلوا الى 
قرطاجة” ( شمال مدينة تتونّس ) . 


جمع القرآن للمرة الثانية 

أراد عثمان" بن عفان" أن يعمل" نسَخاً من القرآن الكريم فعسهد إلى 
زيد بن ثابت بأن' يحمم له القرآن » وكان زيد” هو الذي تولى” جمع القرآن 
المرة الأولى في أيام أبيبكر. غير أن زيدا وتنب السو في الدع الثاني بحسب 
طولا » على ما هو في المصاحف إلى يومنا هذا . وأثارَ عبد الله بن مسعود 
القراء ( حفظة القرآن) » آفقد انهم ابن مسعود عثمان” بن عفان 
بتبديل ألفاظ القرآن » لأن زيد” بن ثابت لم يقبّل' عدداً من القسراءات 
الشاذة الي يَرويها ابن مسعود ؛ ولكن' من المستحسن أن نعلم أ 
مسعود كان واليآ على الكوفة منذا أيام عمَرٌ بن الخطاب وكان عثمان” قد 
ل 


أن ابن 


نفي الي ذر الغفاري 

كان أبو ذّرّ الغفاري صَحابِبا تقيآ متقشفاً » وقد هاله انغماس” شان 
بني أميئةة في التترف فجعّل” يَحْمِل” عليهم . وكان أبو ذرٌ يُمَثْل ني 
حمئلته على شبان بني أميّة رأي الصحابة كلهم . ولكن” عثمان” ضاق صداراً 
بحملة أي ذر » بتحريض من شبان بي أمية» فنفاه عثمان الى الربذة ( في بادية 
نجد ) فمات هنالك وشيكا ؛ فكان ذلك سبباً في ازدياد نقمة الناس على 
عثمان . ولم يغب وجه الحق عن عثمان فحتظر عدداً من الملاهي التي كان 
شبان” بي أمية مُغْرمين بها كالقمار . فأغضب عثمان هؤلاء من غير أن" 
يستطيع دفعم نقمة الناقمين عليه . 
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الفتنة ومقتل عثمان 


واستغل” هذه النقمة- على عثمان” رجل” .بودي من اليمن اسمه عبد الله 
ان سما 1 تدرف أيضاً بابن السوداء » وجعل" يؤلب ما عليه منذ 
سق 7ه ( 188 م ) ام انتتل' إلى مصر وأخذ درافل مه انين 
في سائر الأفضاز؛ :وكان يزعم هم أن محمداً صلل الحم وعم سيل جع . 
وكذلك كان يول" إن علياً ولي محمد ا مغلتتصب » وإن بني 
أمية مستبدون يعتقدون أن العر 0 بستان” فر يش . ( أي أنه طعمة لهم ) . 


وأطلت الفتنة” برؤوسها في الأمصار . أما عبد الله بن عامر فقضى على 
الفتنة في البصرة . وأما سعيد ' بن العاص فلم يستطع القضاء على الفتثة في الكوفة 
لأن النقمة ي الكوفة كانت أشد » ولآن الكوفيين كانوا 2 الأصل خصوماً 
ألداء للأمويين : م لأن سعيدك بن العاص نفسه كان مس تضعفاً . وهكذا 
نحد أن العدل الذي بجاء به للدم في ح ركده الاجتماعية ذهيت به السياسة” 
الأموية في سبيل. السرطرة والحكم ذلك لأآن الأمويين كانوا منذ” الحاهلية 
تجارا رون أولا إلى متصالحهم الشخصية. المادية . 


أما موقف الناس من عثمان” فكان كما يل : جميع المهاجرين كانوا 
خصوماً لعثمان” ( ما عدا دك اكد اجميع الانصان كانوا له أعلذاء 
( ما عدا بضعة تفر » منهم زيد بن 0 بن لانتو تعب بن 
مالك وأبو أسيدٍ الانصاري ) ؛ م إن ملظم أهل, الأمصار كانوا في 
خصوم عثمان » وخصوصاً فى في مصر مصر والكوفة والبصرة. ودرر هؤلاء 
سخلطهم على عثمان بأنهم لم ينتخبوه هم واما انتخبه تقتر من المهاجر بن 
( رجال الشورئ الذي دعت بن" الحطاب ) استبدوا بالأمر دون 
جميع الناس . ونقم على عثمان نفر هن رؤوس أهل المدينة : نقم عليه علي 
وطلحة والزبير » لأنهم كانوا يطمحون إلى الحلافة ففاز عثمان ها دوتهم . 
ونقمت عليه عائشة” لعا كانيك تويد” االملافة لأخيها محمد . وكان من 


١14 


المنتظر أن يخف 007 لنتصرة عكمان ‏ .وهو سه وول" » فلم 
يفعل'. كان معاوية يطمع في الحلافة » ولم يكن يرجو أن يتصل اليها 
إلا إذا رحرح عثمان عنها . 

وي شوال من سسسنة ( نيسان 5) جاءت ا وفود 'الأقطار الى المدينة 
تتظاهر بطلب الإصلاح . وكان أشد” الوفود نقمة” وفد مصير . ويقال إنعثمان 
أرضى وفد” مصر بأن كتب لهم كتاباً بعزل عبد الله بن أي سرح وتولية 
محمد بن أبي بكر على مصر . غير أن مروان” نْ الحتكتم » كاتب عثمان” : 
كتب كتاباً إلى عبد الله بن أبي سرح وخختمه بخاتم عثمان د وعز فيه إلى عبد الله 
ابن أي مرح بقتل محمد بن ألي بكر إذا وصل الى مصر. ولكن” ابن 
دون يرى أن الكتاب الذي تسبوه الى مروان كان مزوراً على مروان” ‏ 
وأن مروآن” لا يسُظّن” به شي ء” مما قالوه فيه ( المقدمة » بيروت85- /10لم" ). 

ولوب قٍِ أن القوم كانوا يتريدون قتل” عثمان كيف دارت الحال . 
وطال” حصان فود الأمصار لعئمان وجدالهم إياه . ولقد ذال الناس” 
عثمان : فعمرو 50 يُحرض”' عليه علياً وطلحة والزبير ف 
المديئة ( ابن الأثير الل يس شة كانت تطوف بالناس وتقول : 
0 فقد كفر » . وأما علي" فذك ر أنه وَكنفْ على الحبياد ( لا 
أقول” لكم اقتلوه ولا أقول لكلم' لا تفتلوه ) . ولما استنجد” عثمان” بعلي" 
وطلحة" والزبير أرسلوا لحمايته أبناةهم ولم يأتوا هم 

دفي مرحي الي من كات ار حزيران 016 )قرس 
القوم' الحدار على عثمان ‏ وتولى فتله عمد" بن أني بكر ٠‏ ومع أن المسعودي 
يحب أن ينفي التهمة ‏ عن محمد بن أي بكر » فانه يروي لحسان” بن ثابت 
أبياتاً في ذلك هي ( مروج الذهب ١7:1١‏ ) : 000 


(1) النعثل : الذكر بد + الفيخ الاتسيق «دوميودي: كان بالدينة :. ,وول يان 


١8 


عذلته الأنماذ إذاسفة” ال :تا 4 :وكات ولاته الانضار : 
من" عذيري من ال بير ومن طاا ححة إذ 8 له مقدار » 
فتولى محمد بن أني 4 0 عياناً وخلفه عمار ! 
ولحسان في ذلك أيضاً : 

اليك قري نوليق اللن خرن .ها كانتهان عل وان عفان 
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لتسمعن” وشيكاً في ديارهم : الله أكبر» يا ثارات عثمانا ! 

علي بن أني طالب 

لم يكن في المسلمين يومذاك أليق” بالحلافة من علي" ؛ فأرادت الوفود 
اللي كانت قد أمت المدينة" ناقمة” على عثمان أن تبايع علي . وحاول علي 
ت ره أن 0 في معزل عن اللحلافة » بعد أن افتظرنوت اخوالها:: 
ولكن الوفود حيللة عل درك الحلافة حملا ربمق اجن للك بجا إلى 
الحلافة ويداه مغلولتان بالمشاكل . وكان أوال” ما جبهه من حرج ال موقف 
أن أمسك عن مبايعته » في أول الأمر : نفر من الصحابة كطلحة” والزبير . 

وبدا لعلي » بعد أن قبل بتحمل أعباء الحلافة » أن يسير بالحزم 
ويؤدي للخلافة حتقتها . ورأى علي أن يَعّزِل الولاةة الذين لم يقاروا له 
بالطاعة و بدأ بالكتابة إلى معاوية” بعز له . ولكن” معاوية كان قد وطّد حكمه 
ي الشام وسط نفوذه . ولذلات لم يقيل, بأن عل ندم كب إل الإمام 
علي يطالبه بالاقتصاص من قتلة. عثمان . ولم يكن معاوية” حريصاً على 
دم عثمانة ؛ بل كان" يريد" أن يزيد” في المشاكل الي تملاً يدي علي بن 
أني طالب . ان الذين اشتركوا في مقتل عثمان كانوا كثاراً » ما كانوا ذوي 
ونجاهةٍ ونفوذ . ولما دخل قوم على علي يطالبونه بمعاقبة الذين قتلوا عثمان قال 
هم معتذراً ( نبج البلاغة 417 ) : يا إخوتاه » لست أجهتل” ما تعلمون ء 
ولكن' كيف لي قوة” والقوم المُجلبون ( الضاجئون » الثائرون ) على حد 
شوكتهمء يملكوننا ولا نملكهم .. فهل درون موضعاً لقدرة على شي ء 
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تريدونه ؟ فَاصّبروا حبى يبدأ الناس .. ) 

وأخيراً عزّم” معاوية” على محاربة علي" » ولكنه أراد” أن يُضّعفه قبل 
ذاك » على ما تَعْرف في تاريخ الحرب والسياسة » فقد استطاع أن" يثِيرَ 
بينه وبين طلحة والزبير . وعائشة ام المؤمنين وزوج, رسول الله حرب الحمل. 
ثم قال: إن" ظفرت عائشة” وأصحابها بعلي فقد كفيت منافسته: وان ظفر 
علي بها وبأصحابها فإنه سيظفتر بهم بعد ان يحلسم كثيراً من قوته وجانّده . 
وهكذا كان » فإن المعركة الجلت يوم الحميس في العاشر من جمادى الآخرة. 
من سنة 5” (كانون الاول 555 ) عن عشرة آلاف قتيل من الفريقين او 
يزيدول . ل 

ولم بمهل' معاوية" الإمام” علياً طويلا” بعد معركة الحمل فبدأ بخلق 
الشاكل له و ميصر م استول عليه ؛ وكذلك استيدة بالشام . ولم يتخف 
على الإمام علي أن الحرب واقعة” بينّه وبين معاوية لا محالة . ولكنه تعجل 
تلك الحرب ونقل عاصمته من المدينة المشورة ‏ مدينة الرسول ‏ في الحسجاز 
الى الكوفة بي العراق ليكون أقرب إلى 3 إذا تشبّت الحرب . 

التقى جيرش” معاوية بجيش_ الإمام علي" في صفين قرب الرقّة"© ( ني 
ذي الحجة 5" - حزيران لاه" ). وتذاكر |اكثر 0 ان جيش معاوية 
كاد ينهزم » فأشار عمرو بن العاص - وزير معاوية” وأحد داهاة و 
على معاوية بأن يرفقع المصاحف على اأر ماح (قيل كا فعلّت عائشة” من 
قبل" في معركة ابحمل ) ويدعو إلى نحك. م كتاب الله في ما سجر بين المسلمين 

من الحلاف . 

أدرك الامام علي" أن تلك خداعة ؛ ولكن” جنده ‏ ال 
سكموا الحرب بعد قتال دام" ثلائة أشهر 2 اضطروه إلى أن قبل بوقكف 
التال وبالتحكيم ؛ فوقف القتال. وأراد كل" فريقي ان يختارَ حكما : 


. ) الرقة على الفرات في الحزيرة ( شمالي الشام والعراق‎ )١( 
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فاختار معاوية” عمرو بن العاص؛ وأراد” الامام” علي ' ان يحْتارَ عبد الله بن عباس 
لأنه كفؤ لعمرو بن العاص » ولكن أصحابه أبَوًا ذلك لأنهم كانوا ريدون 
رجلا أليسن من ابن عباس ليشتري لهم السلم بكل تمن ممكن . ولذلك 
وقع اختيارهم على عبد الله بن قيس المعروف أن موسى الأشعري » وهو 
رجل طيب القلب » يتصفه ابن الطقطقى 27 بأنه وكان شيحاً مغفلا » . 
وف ١‏ صَفَرَ سنة #9 اتفق ابو موسبى وعمرو بن العاص على ان يحكما 
اران" قُ المجلاف الناشب بين المسلمين وكتبا بذلك « صح<يفة ). وبعد 
سدة أشهر ورمقان نض دشا ) اجتمعا بي اذرح رق الشام 
رسووية ) ونظرا الى أمر الحلاف واتفقا فيما بينهما على ان يلعا علياً ومعاوية” 
من الخلافة ويتركا الأمرّ شورى بين المسلمين يوَلّون على أنفسهم من" 
يشاءون . فقال حيعذ أبو موسى لعمرو بن العاص : تقدام' فقل' ذلك للناس . 
فقال له عمرو ؛ بل تقدام' أنت . فصّعد ابو موسى المنبر وقال : « لقد بحثنا 
فلم نجدا أجدر للم" شَعّث هذه الامة من أن نتخلم علياً ومعاوية ونجعل” 
الأمر شورى بين المسلمين . وإني قد خلعتهما » فاستقبلوا أمركم وولّوا من 
شم ) . 
عندها صَعد مرو المنبر وقال : « إن أبا موبى قد حلم صاحبه وانا 
أخلع من خلع وأثبت ت صاحبي - معاوية ‏ فإنه ولي ابن عفان والمطالب بدمه 
واحق الناس بمقامه ». فأنكر ابو موسى على عمرو ذلك وعداه خدعة . ثم 
انصرف اتباع الإمام علي" ناقمين على الي موسى » وانصرف أهل الشام 
0 . وكان” اول” ما فعله معاوية بعد ذلك أن ثادى بنفسه خليقة . وهكذا 
نقسم العالم الاسلامي بين خليفتين : الإمام علي في الشرق » في جزيرة 
0 والعراق وفارس" » ثم معاوية في الغرب » في الشام ( سورية ) ومصر . 
كان جميع أهل الحجاز وأهل العراق وفارس" يعتقدون ان الحق يجانب 


. الفخري» المطبعة الرحانية ممصر » ص لا"‎ )١( 
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الإمام علي وان معاوية أخذ الأمر خدعة » ولكنهم كانوا ‏ فيما يتعلق بالسياسة 
الي يحب ان ينهجها الامام علي تجاه معاوية ‏ حزبين كبيرين . 

أ ) حزب سم الحرب واكتفى بما أصيب به من القتل والبلاء فانطوى 
أصحابه على كره لمعاوية' وأهل الشام » ومضوا يجادلون عن حق علي من" 
الناحية الدينية والشرعية . هؤلاء هم سكان المدن ني الأغلب والذين أصبحوا 
فيما بعد ( الشيعة ) . 

ب) حزب لم يشأ أن ينام على ضيم » ولم ير في خدعة عمرو لاني 
نوسي مبرراً لأن يقل" الإمام علي بما حدث » فخاطب الامام علياً بكثير 

فين ار ان بو التضساتيه وان لد إنا ان كوة عاو الحو" د 
فاخلع نفسّك منها واترك" له الأمر كله » وإما أن كود أنتَ صاحب الحق 
وهو المغتصب امال ورك نقاتله لتعيد الحق الى نصابه . هؤلاء 
هم سكتان البادية في الأغلب » وهم الذين و خرجوا ) فيما بعد من جيش 
الامام علي فسماهم اعداؤ هم ) الحوارج . 

ولما لم يستطع الإمام علي” ان يأخذ برأي الحوارج » لأن الشيعة يومذاك 
لم يكونوا يرون القتال> « بعد ان تل في صفينَ من كل بيت في الكوفة 
قتيل أو اثنان أو أ كر 20 عد ه الحوارج «كافراً ) وجعلوه هو ومعاوية ‏ فيما 
يتعلق بالخلافة ‏ في مئزلة واحدة » ثم أخذوا يحاربونه . 

مقتله 

اجتمع7" نفر مز بق اللوارع, بعد موسم الحج فتذاكروا أمر المسلمين 
فعابوهم وعابوا أعماف 2 خترا إعرني" ف الوارج الذين سقطوا قتل 
في معركة الشتهروان اسرد و جرت انم علي فنرحموا عليهم وقالوا : 
لو شسرينا ( بعلنا ) أنفسنا في سبيل الله فقتلنا أنمة" الضلال وأرحتنا منهم 
.البلاد” والعباد” وأحذنا بثأر إخواننا ١‏ ثم تعاقدوا على ذلك . 


)١(‏ مقاتل الطالبين للاصفهاني ( المطبعة الحيدرية بالنجف #“#“ه8ا1ه) ص ١‏ ه8. 


١71 


فقال عبد الرحمن بن مجم المرادي : أنا أكفيكم علياً. وقال 
البرك بن عبد الله التميمي : أنا أكفيكم معاوية . وقال عمرو بن بكر 
6 : أنا أكفيكم عمرو بن العاص . ثم أهم تواثقوا على الوفاء بذلك » 
وي ايو 


ل الليلة ل المسجد الجامع 0 خرج الإماء” 
علي الى صلاة الصبح ثاروا به فقتلوه . وقد نفذ هؤلاء مؤامرهم هذه . 
فقتل الامام علي كرم الله وجهه ( 74 كانون الثاني 55١‏ ) . ولكن الاضطراب 

أما معاوية” فإنه جرح ولم يقتل . وأما عمرو بن العاص فلم يرج في 
ذلك اليوم إلى صلاة الصبح » بل أناب عنه خارجة بن أني حبيبة” » صاحب 
شرطته . وقد قتل خخارجة خطأ . 


١" 


خلفاء بد ا 


(أ) الفرع السفياني 


١‏ - معاوية 


والي سورية (ه٠1هع-580‏ م) 

نادى بنفسه خليفة في الشام . 

أخذ الأمر من الحسن بن علي ( 4١‏ ه - 551 م) 
خليفة على العالم الا سلامي كله( 4١‏ ه-١55)‏ 


: تولى الحلافة في رجب 5٠‏ ت نيسان .548٠‏ 


: ربيع الاول 4" ح منتصف تشرين الثاني 587 . 


(ب) الفرع المرواني 


ه عبد الملك بن مروانت 
١‏ - الوليد بن عبد الملك 
- سامان بن عبد الملك 
م- عمر بن عبد العزيز بن مروان 
4 - يزيد بن عبد الملك 
٠‏ - هشام بن عبد الملك 
١‏ -الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
١‏ - يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
٠‏ نابراهيم ' بن الوليد بن عبد الملك 
عرو ان لله وان 
- انتبت خلافته بسقوط الدولة 
١8 -‏ تشرين الثاني ؟؛ 
-قتل آخر ١1‏ هع آب .٠و“‏ 


تولى الحلافة ء ف ذي المَعدةٌ 4" ح حز يران غ:م > 


حم ا م رمضان ه56دنيسات 58١6‏ 
2 شوال ٠5م‏ ع تشرين الاول ه٠6٠٠‏ 
اح جادى الثانية وه - آخر شباط ١ه‏ 
اح صفر 4ح تشرين الاول ١07‏ 
تولى الحلافة رجب ١١١‏ ع شباط 97٠٠‏ 


ات شعبان ه١٠١‏ - كانون الثاني غ ؟؟ 

ب 0 ر بيع الثاني ١٠١‏ - شاط :ب 

2 رجب ١75‏ - نيسان 44 

الس ذي الحجة ١١١‏ - تشرين الاول 4:4“ 
ا انث 5 صفر ١71‏ - لا كانونالاول ٠44‏ 
الأموية ومبايعة الي العباس السفاح في ١١‏ ربيع الثاني 
لام. 

م 
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2 واس زديك 


المع اميا مَآسِينَادكك وْبَعْأْمَيه 


معاوية بن أني سفيات 


إن" مقتل” علي بن أبي طالب أزاح منافساً قوي من وجه. معاوية” ولكد.* 
لم ينث النزاع” بين بني أميةة وبي هاشم » فإن” الهاشميين سّرعان ما نصيوا 
الحسن” بن" علي خليفة مكان أبيه ولكن 6 لم يكن' مثل” أبيه ولم 
درا ا . ولم يتجد' معاوية صعوبة "في إزاحة الحسن من طريقّه : 
ذلك لآن” الحسن لم يطب للتنازل عن الحلافة اكثر مما كان في بيت مال 
الكوفة ( قيل : نحو خمسة ملايين درهم ) 


عام الجماعة 


بعد هذا الاتفاق بِينَ معاوية” والحسن بن علي" عادت الأقطار الإسلامية” 
نحت حكم خحليمة 0 نحت حكم معاويةا بن أني سكان” 6 
١ه‏ (١15م)ء‏ فسمي هذا العام عام الجماعة » ذلك أن" الحكم” 
ا كان قد افق" بين علي ومعاوية بعد التحكيم في أعقاب معركة 
صِفَينَ فعاد الآن إلى الالتثام والاجتماع . 
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المصاعب الي ذللها معاوية 

أن الصعوبة” الحقيقية” الي واجتهها معاوية كانت تتناول” ما يلي : 

(أ) استمالة” الأقطار المختلفة » ذلك لآن” الشام” وحداها كانت موالية” 
لمعاوية”؛ أما الحجاز والعراق” وما وراءهما فكانت شيعةة” لال البيت . وأما 
مر فكانت مم عمرو بن العاص . ومع ان عمرو بن العاص كان فرالا 
لمعاوية » فإنه كان يطمع 2 الأمر لنفسه ) أو يرى نفسه حليفاً لمعاوية” 
على الأقل » لا تابعاً . 

(ب) ايجادة ولاق يديرون هذه المقاطعات ويقبّلون” أن يَمَفوا الى 
جانب معاوية” في نزاعه المقبل مع الأحزاب المختلفة . 

ورأى معاوية” ان يبدأ بالعراق فولى” على الكوفة المغيرة بن شعبة” » 
وهو داهية” ( سياسي ) مستعد " أن يخدام كل" إنسانٍ اذا اتفقت هذه الخدمة” 
مع مصلحته الشخصية . ولقد كان المغيرة رف حال" أهل العراق » 
فقدكان تولى. في أيام عمر ولايقة البحرين وولاية البنصرة م لعب في الفتنة. 
بين علي وين فتمات ومعاوية دوراً خطيراً . وانضم المغيرة الآن” الى معاوية” 
وأخذ يموقد ناراً بين الحوارج عستا بعضهم ببعضٍ 
ليستيح لمعاوية ‏ هدنة” 0 في أثائها ملكه ‏ د الو . وخخحد م ل 
معاوبة- خدمة” جليلة” لوم بيئه وبين زياد بن أبيه (وكان زياد" و 
فارس من قبل الإمام علي ) » وذلك سَنَة ؟4 ه5572 م). 

كان زياد من الأشخاص الذين لا يستمالون بالمال أو بالحاه ( لآنه كان 
واليآً على فارس كلها ) . ولم يكن" يرضيه الكلام المعسول وحداهء 
ولكنه مدخول النسب ( اذ يقال إن أمّه سميّة كانت تتزيئن” للرجال » 
والةنهو و لد كانه ) باورا مغاوية” أن ستميل” زياداً اليه بأن” 0 
عنه هذا العا فاستدعاه اليه ثم « أللحقه تسم » (اعترف به أخا له ) بعد 


سمت سس صمي 


أن أعلن أن سميّة” قد حملت بابنها هذا من أني سفيان” بن .حرب (والدٍ 


١ / 


معاوية). ولقد أعد معاوية' شهوداً شهدوا بأن أبا سفيان كان يزور سمية 
قبل الاسلام . / 

وفي ستة الهم د زياد" والياً على البصرة من قبل 
معاوية وألقى خطبته البتراء . ولما توقى المغيرة سنةة 1 
أضيفت الكوفة” إلى ولاية زياد ٠:‏ ثم ازدادت ثقة” مانا" بزياد » فأضاف 
معاوية اليه حكم فارس” ا وهكذا أصبح أن بن أبيه يكلم القسم 
اشرق من البلاد الأسلاية كا كان عمرؤ بن العاص يكم مصر وما 
وراءها ٠‏ ولم يكن معاوية يتمرس إلا بحكم الشام ( سورية ) وحدها . 
وقام زياد" بإصلاحات محتلفة منها إعادة بناء مسجد الكوفة وتبليط ا 
حى لا تعقار جباهة المصلين ( أو كيلا يستطيع لناقمون ان يلتقطوا السجارة 
من أرضه إذا سجدوا ثم يرموا بها الإمام اذا قاموا من من ساجودهم ) تم إن 
0 قدضى على العصبية القبلية لا أبطل” العادة' ا القدعة بأن 0 
كل قبيلةر 0 عكر شام ها . وجعل ‏ زياة” ل البصرة. أربعة” 
أقسامٍ يتألفْ كل” سم منها من ابناء القبائل المختلفة » م جعل على كل قسمٍ 
من هذه الاقسام قائداً موالياً لبي أمية . 


الفنح في الشرق 

بدأ العرب غَتَرُو السئد منذ أوائل, ابره لمر ملعاو م 
م0 )اليب ين آي :صفرة :ولك" الغزو المنظم هنالك بدأ 

ف ولاية زياد بن أبيه على العراقين ( البصرة الكو : فكي انه اه هم 
( أول اللكم) ولي زياد" ب أبيه اأر ربيع بن زياد الحارئي على مقاطعة 
رما واو اليا ألفاً من أهل, عر والكوفة بعيالهم 
فيسكتهم خراسان ففعل . ومنذ ذلك الحين جعل العرب المتوطنون على 
تخوم السند يغرون” تللك البلاد . 

على ان لسياسة توطين العرب في خخراسان سيئة كبيرة : إن هؤلاء 
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الثين أرسلرا إل ختراسان”كانوا يمدية وقتيسسية": وكان أكثرهم شيعة” لآل 
اليتون ناد يومداك م هو لاء عن مركز السياسة الآموية 
ف العراق فقد أمن” خط رهم على السياسة العامة ( تا كان عم بن الخطاب 
قد ظن” من قبل” لما أخرج حزب آل البيت وخصومهم عن المدينة الى الكوفة 
والبصرة ) والواقع أن زياد بن أبيه قد أتاح بعمله هذا للحمسين ألفاً من 
الناقمين على بي أمية أن ينظّموا جهوداهم ويوسعوا دائرةة نفوذ هم في 
مكان آظ عن مراقبة بي أمية . 

وتوي زياد .ن أديه يوم الثلاثاء ف | رابع من رمضان "اه "١‏ أب 
5 ) وله من العمر ثلاث وخمسون سنة » فخلفه على الكوفة عبد الله بن 
خالد بن أسيد سنة هاه : ثم الضحاك بن قيس الفهري سنة 0ه ه » ثم 
عبد الر حمن ن القفي سنة 4ه ه ء ثم النعمان بن بشير الانصاري سنة 88 ه . 
وأما البصرة فقد تولاها بعد موت زياد : أرب سمرة 6( بصمتين ) )2-0 
الفزاري سنة “اه هء م عبدالله بن عمر بن غديلان سنة 4ه ه؛ ثم أعطيت لعبيد 
الله بن زياد بن أبية سنة هه ه . وكانت فارس مقسمة بين أبناء زياد بن أبيه . 
وقد بقى عبيد الله بن زياد على البصرة الى. وفاته » كما أنه تولى خراسان مدة . 
هذه التبديل الكثير للولاة على البصرة والكوفة يدل على أمرين: على اضطراب 
الأحوال في العراق وعلى اهتمام الامويين بالعراق . 

ولا ريب في أن عبرى الله بن زياد كان والياً مقتدراً وكان من أنصار بي 
أمية الأوفياء : ولكنه لم يكن مقتدراً كقدرة أبيه في الادارة ولا كانت له 
حكمة أبيه أ 5 كك اعرد وي ا د على أن أثر هذين 

الصوائف والشواتي 

كان للعرب منك العصر الأعوى اعزوناد في كل عام 1و3 اروم > 
العادة : احداهما في الصيف تسمى «الصائفة » ء والثانية منهما بي 0 


ى 
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وتسمى ١‏ الشاتية » . ولقد كانت الصوئف أحب الى العرب لآنهم كانوا أكر 
احتمالاا لحر من عدوّهم وأقل" صبراً على البرد . ويبدو أن العرب لم يستقروا 
في شتمال الشام وراء أنطاكية . ولما عسجز العرب عن الاستقرار وراء ذلك »: 
كنا عجز الروم عن استرداد شيء من الأرض جنوب أنطاكية » تحولت 
حروب العرب والروم غزوات كاسحة” التخريب والتدمير . ولقد أتفق للعرب 
أن اختر قوا بلاة الروم ( آسبة الصغرئ ) ووصلوا الى القسطنطينية وحاصروها 
من غير أن يستطيعوا استيلاء عليها . وكذلك ساروا اليها بحراً فلم يقد روا 
أيضاً عليها . 

كاك سماو 2 مطلع خلافقه مشغولا بتوطيد الملك لتفسسه ولاله 
وبالتمهيد لمبايعة ابنه, 2 "ولخة القن فاثر مبالاتة كانس الثال 4ب 
6 م) أحي يتفرغ لمعالحة الموقف الداخلي . غير أن الحرب عادت بين 
العرب والروم وشيكاً . 

الفح في الكرب : افر يقية 

توقفت ٠‏ الفتوح في أثناء الفتنة ' في أيام. عثمان وي أيام الإمام 0 مم 
تراجعت في المغرب لأن الروم والفرنجة والبربر الذرين كانوا لا يزالون على 
الوثنية كانوا كله ا 

وني سّنة ه؛ ه ( 558 م ) بعث معاوية 5 أني سفيان جيشاً بقيادة 


0 


فعا بن حديجر فيه نفرً من مشاهير لعرب منهم عبد الله بن عتما 
وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مَروان” وحنش بن عبد الله الصئعاني 
( من 5 لي عند دمشق ) لإعادة. الككرة على إفر يقية . واستطاع 
معاوية بن حد بجر أن بفتح جلولاء وتغر بنزرت ( وهما في القطر 
التونبي ) 7 ذلك الحين بدأ انتشاو الإسلام بين ن البربر . 

م أرسل "معافية بن حديجٍ أسطو لهت بقيادة عبد الله بن قيس لغزو 
سقلية ( صقلية ) فلم يستقرً عبد الله بن" قيس فيها بل عاد منها بغنام” 
وفيرة . 
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بناء القيروان , 


8 ىن د ىهو ىن 5 ٠‏ 0 ثٌُ 003 5-0 
وي سنة 5 ه سار عقدمة بن نافع الفهدري - من قبل معاوية ب 
و 5 اس كايا :2 5 - م 

حدم ب بجيش كبير وفتح فزان وما وراءها 2-7 وصل الى زويلة 

0 وق فو الك "ري 520-00 5 1 2 
طاعة العرب . بعدئذ تقد م عقبة إلى إفريقية ( القطر التونبي) وفتح 
.> 80 0 و ل ليلية 

وأراد عقبة أن يتتّخذ قير واناً ( معتسكراً ومركزاً عسكرياً دائماً ) : 
ذلك لأن الفتوح الأولى لم تثبت : فقد كان أهل إفريقية” يطيعون إذا 
غزا 76 البلادت» فاذا عادوا عنها عاد أهلها الى المعصية ونتقضوا 
الصللح . ويحسن أن تلاحظ هنا أن الروم والفرّنئجة كانوا قد أجلو 
البربر عن 0 وسكنوها هم ؛ فالذي نكانوا يقاومون العرب لم يكونوا 
البربر أهل” البلاد الأصليتين بل الروم والفرنجة' وجماعة" قليلة” من البربر 
ور 5 3 3 
يشايعومم. 


- 


ل ةن نافع عي 6 القتيروان. وهو للق" القبروان 
اليوم” ني القطر التونسي - وكانت القيروان بطتدام لى شيءِ من الخصصب 
تصلح مر عى للإبل. ٠‏ كما كان فعا ا 06 ما كان العرب قد 
ألفوه في شسبه جز ير مم . وكذلك كانت بعيدة” عن البحر لا يصل إليها 
الروم. والفرنئجة الذين كانوا يعتمدون في حرب العرب على أساطيلهم . 
ثم إن" ذلك الموضع كان على طريق القواقل . 

وخط عقبة معسكره ( القيروان ) سنة ٠ه‏ (7100م) وخط 
فيه مسّجداً . ومع الأيام نَزّل الناس في هذا القيروان الذي أصبح وشيكاً 
مدينة ' عظيمة ' وعاصمة 0 ومركزاً من مراكز العلم والحضارة في 
العالم الاسلامي . 
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ولاية عقبة الاولى على افريقية : 

في سنة ٠ه‏ ه فَصّل معاوية بن أي سفيان” ولابة إفريقية” عى ولاية. 
مصر فأقر ابن حديج على مصر وولى على إفريقية عقبة بن نافع . 

7 ان :معاوية ين أني نان عزل ابن حديج عن مصر وولى 
مسلمة : ل معاد .على المغرب كله من التخوم الغربية لمصر الى طنجة ؛ 
وهو أوّل وال ا جخصع | له المغرب . 
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وأسرع اا 52 عزلٍ عقبة” عن إفريقية وولى مكانه أبا المهاجر 
ديناراً مولى بي محروم . وني أيام أني المهاجر كانت ثورة” كسيئلة” : 
كانت كسيلة من عظماء البربر ومن الموالين للروم. والذين 
دخلوا في النصرانية . وقد جتمع كلسيلة جموعاً من الروم والفرنجة ومن 
0 
0 عندئذٍ ل افيه لأي المُهاجر وتظاهر بالاسلام . 


المبايعة ليزيد بولاية العهد 

كانت فكرة « الورائة في امّلك » غريبة” عن العرب . فجتهد معاوية” 
بضع سنوات حى استطاع أن بمهد” لها . ولقد أشار معاوية سنة ١ه‏ ه 
رام عل امير بن شعبة” والي الكوفة وعلى زياد بن أبيه والي البصرة 
بأن يبعثا إليه في د مشّق بوفدين من ذوي الميئل الى وراثة الملك وأخحذ 
لبتبئعة ليزيدد » ففعلا . أما وفد” الكوفة فقد زيّن لعاويةة المبايعة” ليزيد” بولاية 
العهد . وأما وف" البصرة فقد نصّح بالتروي والأرييّث ء "كا كان زياد" بن 
أبيه قد أو صاه أن يفعل وؤزائ معاو به أن نصرحة ‏ زياد لاد وفدٍ 
البصرة في محلها » وأن عتالفة زياد - في هذا الشأن خاصة” ‏ ذات عتقاييل. 
فأجل المبايعة حبى توفي زياد ("ه ه) . ثم خاف معاوية أن بداركه 


وحارب بهم أبا المهاجر ؛ ولكنته اتهرم وتفرق أتباعه . 


. كان في البر بر فرقان عظمان : البتر ( بفم الباء) والبرانس‎ )١( 
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الأجل قبل" تنفيذ رَعنبته فأخذ البَيّعة ليزيد” بولاية العهد على أهل الشام 
مغل أهل الكوقة والغيرة # سنة 65ب . ولكن أهل الحجاز لم يرضوا 
فسار معاوية بنفسه على رأس جيش الى مكة والمدينة وأخذ على أهلهما 
السيعة ليزيد” اده . ولكن" را ا 
هم استطاعوا أن يقاو موا ٠‏ فسكتوا ثم أخذوا يعد ون العندة مره لى بي 
أمية” حينما تسح الفر 6 عن للع يسن ان علي عند الله بن الزبير . 

خلافة يريد 

مات معاوية سنة 5٠‏ ه ( 58٠‏ م ) فخلفة ابنه يزيد . ومع أن يزيد لم 
يكن' له دهاءٌ أبيه ولا مقدرته السياسية والإدارية » فإن الولاةة الذين تركهم 
معاوية” بعدده كانوا ذوي مقدرة وكانوا حراصاً على حفظ الحلافة في بيت 
معاوية » فأخلصوا في خدمة يزيد" كا كانوا قد أخلصوا ني خدمة أبيه من 
قبل . 
مأساة كر يلاء 
0 ينس الكوفيون عداءهم لأهل الشام » ثم ظثّوا أنهم ستطيعون” 

نتقموا لأمسهم مع معاوية بقتال يزيد اليوم . فكاتبوا الحسين بن" 
. حى بقلدم عليهم إلى الكوفة فيحاربوا بي أمية” نحت لوائه . وكان 
الحسين عاقلا فنظر ني التاريخ القريب فوجد أن الكوفيين قد خخذ لوا أباه 
عتلي] ثم أخاه الحسن” من ببتعلدة ٠‏ فما يمنعتهم من ان يختذ لوه هو ؟ فأَبِى 
السير إليهم . حينئذ جاء أربعون” ألفاً من الكوفيين لد لك سادحهم 
يُعلنون استعداد هم لحوضٍ المعركةٍ الى جانيه يدن ظَن الحسين 
بهم ووعند هم بالمسير معنهم . وف أثناء الطريق رأى الحسين الشاعر الفرردق 
ناجياً من عبيدٍ الله بن زياد » فسأله عن موقف أهل الكوفة 00 له 


الفرزدق” : قلوبُهم معتك وسيوفهم مم بني أمية ) . ولكن الحسين 
تابع سير ه . 


أل 


0 


ولا عكر عبيد الله بن زياد بققدوم الحدسين أرسل” الله لحر بن 
رك ليترده عن دخولٍ الكزرفة و أول المحر م 5١‏ -أول تشرين الأول 
)١‏ فأبى الحسين . حينئك أرسل عبيك الله لى المي عنيذا شاو دير 
بن ذي الحوشن 3 ليه شمر كر بلا وقاتله بعد أن لله -جميع أ أصحابه. 
وجميع | الذين داعتوه الى الكوفة ثم انضموا الى جيش شمر فاح اليو 
يقول : « الهم" احكي' بيننا وبين قوم داعتونا لينصرونا ثم هم يقتسلوننا» . 
ولم يقاتل » مع الحسين في كربلاء سوى أربعين شخصاً من أهل بيته . 
وتولى مقاتلة” 8 اهل” الكوفة ولم يشهد قتلّه أحد "من أهل الشام . 
واستتشهد الحسين بي كر بلاء يوم عاشوراء ( ٠١‏ من المُحَرم ) سنة 5١‏ . 

وقد اختلف رأي الناس ني الحسين ويزيد » ني شأن كربلاء » كما 
التلقيو ا ف أن | صحابم لحرن .و مكاي يزيد بو حيتي أن اي 
خحلدون قله قط للقن جتقدمة أعس .دل وليل افيهاً 
فصل ( المقدمة » بيروت 19400 م: ص الم" 960م) : 


لما ظهر فسق 0 عند الكافة من أهل عتصره بعثت شيعة أأمل 
ابسن د اد افليس ترم لم ري دل 
يزيد متعيئن” من أجل فسقه ولا سينما من له القدرة على ذلك ٠‏ وظتها 
من نفسه بأهليته وشوكته(" . فأمًا الأهلية فكانت كما ظن” وزيادة” » وأما 
الشوكة فغتليط يرْحَمه الها فيها : لآن عصبية مض كانت في قريشٍ : 
وعصبية فريس 5 عبد مناف . عضي عبد مناف إثما كانت بي بي 
26 تعرف ذلك هم" قرر يش" ولا يشكر ونه . و[قد] نسي ذلك أول> الاسلام 

من الذاهول بالحوارق وأمّر يا فأغفل” ( العرب ) أمورٌ عوائد هم 
278 عصبية” الحاهلية ونسيتت. ولم ببق" الا العصبية الطبيعية” في 


. ظن الحسين ان له شوكة ( قدرة ) على قتال بزيد لأنه هو أهل الخلافة‎ )١( 
. ) (؟) تقر قريش لبي أمية بذلك ( بالعصبية‎ 


١| 


ع واس اير 


ا ل و 00 مركن #:.والدين” فيها 
محَكم” والعادة' معزولة” . حتى إذا انقشع أمر النبوّة والحوارق المهوّلة. 
تر اجعم الحكلم بعض الشبي ء العوائد . قعادث المصبية "كامانت ومن كانت . 
وأصبحت مضر أطوع لبي أمية" من سواهم بما كان لهم قبل الاسلام . 

فقد تبيئن” لك غتلَط الحسين» إلا أنه في أمر دوم لكر الفط 
فيه . وأما الحكم الشرعي فلم يعلط فيه لأنه مَشُوط بظنه » وكان ظنه 
القدرة على ذلك ..... وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحسجاز . 
ومع يزيد بالشام والعراق » ومن التابعين لهم فرأوا أن" الحروج على يزيد 
وان كان فاسقاً ‏ لا يجوز لما ينشأ عنه من المراج7 والدماء . فأقصروا 
عن ذلك ولم تتابغوا المسيق .ول الكروا:عليهءؤلا اموه لآنة ديد" 5 
ولا يذهب بك الغلط أن تمَول بنأئيم. هؤلاء مخالفة الحسين وقعود هم 
تند د . لآن” يوا ف عد حوراي اي ننه 5 كاد 
فعله ( حرب الحسين ليزيد ) عن اجتهاد منه . .. فلا يحوز قتال الحسين 
ليز يد زلآن الحسين كان أضعف من يزيد عصبية 4 فالدولة” كانت 
بومذاك ليزيد” ولقومه بتي أميّةا ) » ولا يحور ليزيد” ( أن يتقائيل المحسين ) 
بل هو من فعلاته. المؤكدة لفسّقه . والحسين فيها شهيد” مثاب » وهو 
عل بق واجتهاد ؛ والفتكا” ال انوا مع يزيد عل بق واجتهاد 
أنضاً ) . 


وقعة ارة 


اي لي و ن الزبير 
وعزموا على قتال يزيد . أرسل” يريك جيشاً بقيادة مسللم ل عقبة” 


المي 0 أهل” ا ف مكار بدعى الحترةا (الأرض البركانية ) : 
)١(‏ الفتنة والقعال . 


١6ه‎ 


ودآخل المدينة . ثم” إنّه سار الى مكنّة يريد قتال عبد الله بن الزبير : 
3 مات 5 الطريق فتولى قيادة اليش الأموي 226 مين إن 

لنصيدر . وصل الحصين الى مكّة” في الرابعم من المحرم سنّة 54 (؟/ 
م( وأقام حولها محاصراً لها » 0 طال” ختضارة إناها . 


المغرب : ولااية عقبة الثانية 
ود ويد بن عاو : ستة 5ه (585-581م)ء عقبة بن" 
نافع والاعل العريك فأعاد” عقرة" فتح م ليميا وإفر بقية وأخرج منهما الروم 
والفرنئجة وشبت 00 العربي على السواحل وف الداخل 5 تقد م 
حى وصل الى بلاد السو سوبا وال قات ب المحيط الاطلانطيكي غربا . 
ثم رلجع عقبة من فتوحهٍ الحديدة مطلمكتاً ولكن” غافلا” عن الحصطر 
المحيط به : إذأذن الجيش أن ل الى القسيروان وبقفي هو 
ياو الاتسانة من الحثد . انتهز كسيلة” هذه الغرة” من 0 
وكان لور 0 1 5 1ه اهيل الروم والفر نجة لانتهاز 2 رصة 5 
عقبة وأصحابه . لحق. دعقبة " جيش > كثيف من الروم والفرنجة. ومن 
البربر الموالينَ لهم واعترضوا عقبة" ومن" معه عند تهودة » في بلاد 
الزاب جنوب جبال أوراس قريباً من بسكدرة (ني المغرب الاوسط ؛ 
الحزائر اليوم ) فاستشهد عقبة ومن معه جتميعاً في أواخر سّنة 7 م 
ل" 
ل بن الشكة د ل درقة” قوافقوه على 
0 


موت يزيد 

في هذه الاثناء توفى يزيد ( ١54‏ ربيع الأول 54 -١١1/١١1/م+‏ 

: يوفى ع« م 
صن اس اصن و و و -_ 0 م مه © ص 
فرفع الحسصين بن النمير الحصار عن مكة وعاد الى د مشى . 


١5 


كان يزيد" خليفة” عمرانياً وملكاً داريا : أتم نظام الري في الغوطة 

( الحدائق في ضواحي د مشق من الشرق والخويب) وحفر فيها القناة 

الي تدعى « تمر يزيد » فسمي من أجل ذلك مهتثدس بي أمية . 

وهو اللي ذاد 00 0 0 د قتسرين سني 

كانت ل وكذلك كان يزيد شاعراً يحب الموسيقى ويتذوق سائر 

0 

الرية حل وس وتُحاصر القسلطتطينية” ع منل” آنا 2008 2 مف 
معاوبة ن يزيد 

في هذا العاصف السياسي ختلف معاوية الثاني أباه يزيد » وكان ضعيف 

لجسم قليلة العم . فيقال” إنه خحشبي الفتنة الحامحة فاثر اعتزال الحلافة . 


دقل بل مات من علته وشيكا ؛ وقيل بل ديى: ا 


. ١٠١٠ راجمع » فوق .) ص‎ )1١( 


يضن 


1 فلع جتروع اراد 


لماك مهاوه عن يزيد كان المطالبون بالحلافة كثاراً : 
1 0 ا ل ال ل قا 
00 لالش ران اللاو عل من لمر اك كرا 2 
بن عيبن بولويكن راغباً في الحلافة . 


(0) علي . بن الحسين بن علي بن أي طالب ( وهو زين العابدين ) . 
وكان لا , زال حدثا . 


ب- سائر فريش : 

(1) خالد بن يزيد ( أخو معاوية بن يزيد ) . 

(5) الوليد” بن عنتبة" بن أبي سفيان ( ابن عم" يزيد بن معاوية ) . 

سا اج بايا 

(14) عمرو بن سعيد بن العاصن.. 

(5) مروان” بن الحكتم 5 شيخ بي أمية” وكاتب عثمان بن عفان . 
وكان مروان 0 من داهاة العرب . 

(3) عبد الله بن" الربير شيخ الحسجاز والثائر على يزيد بن معاوية . 

(7١‏ عبيل” الله بن زياد د أديه ( وكان فعاو قل الى زياد بن أبيه 
بنسب أب سان 0 


. ١١8-1١١0 راجع » فوق » ص‎ )١( 


١78 


لم يكن" بين هؤلاء المتنافسين من يعتمد” على حزب فقوي وأنصار 
كثير بن سوى مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير . إلا ان مركر عبد الله 
ابن الزبير كان أقوى . اذكان قد نادى بنفسه خليفة” بعد مقتل الحسين فبايعه 
أهل” الحجاز والعراقتيئن ( الكوفة والبصرة ) . ثم لما مات معاوية” الثاني 
بايعت القيسية في الشام ابن" الزبير لأنهم كانوا ناقمين على يزيد" وابنه معاوية” 
اللذين قدما اليمانيين في مراتب الدولة . وكذلك |أنضم إليه الضحاك بن" 
قيس الفهدري 0 د مشق يومذاك ,ع والتعمان” بن بشير الأنصاري اهيل 
مصرء وزفّر بن الحارث الكلاني امير قنسرين ) 00 بن فيس 
لامي أمير فلسْطين . وقد داعي لاءن الز بير يومّذاك على منابر مصر 
والحجاز والشام والحزيرة والعراق, وح اسان وسائر أمصار . الإسلام إلا 
ا من بلاد الاردان : فان اميرها اين تحدلٍ الكلي ( من بي 
حارثة بن جناب ) امتنع عن الدعاء لابن الزبير أو الدخول في طاعته وأراد, 
عقد الآمر الجالد بن يزيد ٠‏ لأنه ابن أختهم ؛ اذ كانت جد ة يزيد 1000 
الكلرية” ). وكذلك أدرك” عثمان” بن عتبة بن الي فيان" ان ه ركمزة 
ضعيف" جدآ ني هذا الكفاح السياسي فالتحق بابن الزبير . 


تطور النزاع بين اللاحزاب 

55 آل ص ابعل جامهم انار بن أي بيد 0 . إن 
علي و الس وري ماري ل ا ل 
بإمامتهٍ ومظهر دعوته 2 م أتفل للدت الكتابيه عا كيرا . فأ ياغل" 
ان لحن ذلك وسبه على رؤوسٍ الملأ في مسجدٍ الرسولٍ وأظهر كذ به 
وفجوره وتحداعه للناس بأظهار اميسل إلى آل الي طالب ( مروج .)3١ ١‏ 

ولما يئس المختار من علي بن الحسين كتب الى محمد بن الحنفية بمثل ذلك. 
ولكن” علي” بن الحسين وابن” عباس تنسحا لابن الحنفية بألا يجيب المختار : 


١4 


م نصح ابن عباس لاءن الحنفية بأن ا بتجدى 207 ل 
الزبير . إلا" أن" المختار لم ببالمه بذلك وأقبل" يدعو الناس” م 


ص 6 و 


طبقاتهم ومقادير هم 2 العدهم وعلقوهم : فمنهم 5 بخاطده” بإمامةٍ 
محمد بن ا حنفية » ومنهم من بنخاطبه بأن املك بأتيه ( بأَني الشان) 
ا ا فزاد 
يل أهل الكوفة اليه ومحبتهم له فاشتد” أمره وكقت رجاله ( مروج 
5597-5١: *‏ ). 
وكان لمحمد بن انفية خاصة” شيعة' هي الشيعة الكسينسانية تقول بإمامته . 
م إنهم تنازعوا بعداه امسوو من امس ا ومنهم من زعم أنه لم 
بَمَْتْ وأنه حي 2 جبال رضوى . وقد سمي هؤلاء «١‏ الكرسانية ) نسية” 
الى المختار .ن أ اليد الثقفى » وكان انيه كتمان 7 3 أو لسمة إلى غينة 
من اسمه كيسان ( مروج * : 39-14 ) . ْ 
(؟) ولا توفي معاوية” الثاني كان عبيد الله بن زياد أميراً البصرة فخطب 
في البصريين وأعلمهم بموت مُعاوية” بن يزيد" وان الأمر شورى لم ينص 
ا ثم حثهم علي أن بجعلوا الآمر فيهم ‏ ني أهل العراق - فالأرض 
في العراق واسعة” والنفوس' كثيرة” والأموال في بيت المال وافرة. فقام 


حم 60 مس ع 


اشراف البصريين كالأحتف بن قيس التميمي وقيس إن الطيثم السلمي 
ومسلمع بن مالك الفدى فقالوا ما َْكَم” ذلك الرجل غيرا تا 
الأمير : وآنت 21 ة من قام على أمرنا حبى مجتمع النافى” على خايفة » . 
ومع أن عبيد الله أبى ذلك في الظاهر » فانه كتب الى عامله على الكوفة عمرو 
ابن حريث المتراعي يأمره بأن مداخل أهل الكوفة في ما دخحل فيه أهل” 
البصرة . فأبى الكوفيون وقام يزيد تن ددم الشسباني وأنكر ذلك 2 
الكوفيون ولاية بي أمية" وإمارة بي هاشم وأحتبوا ان تكون الحلافة في 
الحجاز ( مروج : ” : "(١٠‏ ). 

(5) وما خلع أهل. الكوفة عبيد” الله بن زياد رأى بعضهم ان يؤمروا 


١ 


ع.ه. ور 


على أنفسهم مرو بن سعد بن أني وققاص . فأبى آخرون وقالوا : أما 
رضي عمرو بن سعد بقتل ا أراك أن يكون علينا أميراً على 
الكوفة ؟ فبكى الناس” وأعر ضوا عن عمرو (مروج ”" : ا" و ٠١‏ » التنبيه 
17). 

(؛) وكان خالد بن يزيد أخو معاوية بن يزيد بادي الحق في الحلافة بين 
ارهن الأمويين ٠‏ لآن الحلافة” من قبل كانت لأبيه ثم لأخيه . ولكنه كان 
صبيا لا يقاوم ابن" الزبير : مع ان بعض الأموبين وأهل” طبرية- أرادوها 
0 ا 3٠‏ . راجع 
). 

() وأراد الوليد بن عنتبة” بن ابي سفيان ان يكون الأمر له . فلما أراد 
ان يصَّلَي على معاوية" الثاني صلاة” المسنازة طعن” في التكبيرة الثانية فسقط 
ميتاً قبل أن 0 

0م قدام الناس عثمان ‏ ابن علتبة, ( أخا الوليد ) فقال له بنو أمية : 
نبايعتك” ٠‏ فقال لهم : على ألاة أحارب أحداً ؛ فأبؤا عليه ذلك . فصار إلى 

مكنّة” ودخّل في جملة ابن الزبير . وهكذا زال الأمر عن الي 00 

(آل اني سفيان ) فلم يكن" فيهم بعد ذلك من يَرومها أو ب يَتَشْوف نحوها 
(مروجح" .)7١- 5١:‏ 

(0) وكذلك كان رو الأشدق” ( مرو بن سعيد بن م 7 عق أهية تخ 
عبد شمس ) يطلب الحلافة لنفسه . فدافعه عنها مروان ووعتداه بولاية. 
العسهد بعداه كما كان قد وعد بها خالد بن" يزيد أيضاً . وظل عمرو الأشدق” 
يطمح الى الحلافة بعد ذلك ويناجز عبد الملك حتى دبّر عبد الملك مقعّله 
(مروج“ :45 . راجع ١"م ‏ "ا" التنبيه 7315 ) . 


(8) ولا شلك ني أن أقو ى الطامعين في الحلافة. 0 متذاك كان مروان بن> 
المحكم » إد كان شيعخاً يم وكان بقية لص 0 ف وقته ( التنديه 


١١ 


و ى قد مادم بو كان روات في أول الأمر دوي ال" 
0 الزبير فمال” الى فيا بعقة دوالك هيد الله 1 زياد منعه من ذلك 
وأشارَ عليه باللحاق بد مشق” مقر عصبته ففعل . وهناك رأى ان نيل 
الحلافة ممكن” ان . غير أنه رأى تشدوة خالد ل يزيد و خمرو 
ابن سعيد وابن الزبير في الدرص على الحلافة فوعد الاوليئن بولاية 
ل ا 6 ب ا 0 
محاربة ابن الزبير . 

(9) وأما 0 الزبير فقد رأينا من قبل' انه بويع في الحجاز والكوفة. 


ومصر ار ورا فلم يكن" ليترك هذا الأمر لبى أمية” ؛ 
فعرّم على مناجزتهم . وفيما يلي تاريخ هذه المناجزة موجزاً . 


كيف استقر الآمر لمروان 

اجتمع بنو أمية” في الحابية » في الثالث من ذي القعدة من سنة 54 ( 57 
حزيران 584 ) » يتشاورون فأجتمعوا على عقد الأمر لمروان بن الحكم. 
فلم رض نف" من الولاة والعمال ذلك فاستبدوا بما تحت أيديهم من البلدان 
وأعلنوا الطاعة” لابن الزبير . ثم ان الضحّاك بن قيس عل متي دسق جعي 
ثلائين ألفاً ان اليبو وح ريم لقان مَروان” ٠‏ فلقيه عر راهط 2 
على أميال من د مشق » في آخر سنة 4 لهجرة ؛ فقتل الضحاله” 
وهرم جيشه . بعدّئذ سار مروان إلى مصر وانتزعها من طاعة ابن الزبير 
وولى عليها ابنته عبد العزيز ( في أوائل 50 ه ) ثم عاد إلى الشام . ومن الشام 
أنفذ” مروان عبيد الله بن زياد في ثمانينَ ألفآ» فلَقي عبيد الله سليمان” بن 
صّرد في أربعة آلاف من التوابين ( أي الذين تابوا عن تقاعسهم عن نصرة 
الحسين لما احتاج الحسين الى نصرنهم ) فاقتتل الجمعان في عين الوردة - أو 
رأس العينمن أ رض_اطزيرة - ( فوريع. الثاني من سنة 70 )» فقتل سليمان” 
ابن' صرد” ومعنْظتم” جيشه معه ٠‏ ثم امهم" الباقون راجعين إلى الكوفة . 


١” 


موت مروانن الحكم 

في الثالث من رمضان من سنة 55 ( منتصف نيسان ه546 ) توفي 
مروان” بن المحكم ؛ قيل إن امرأته فاختة” بنت أني هائم بن عتبة ( وهي أيضاً 
أم خالد بن يزيد بن معاوية ) قتَلته بعد أن تنافر مع ابنها خالد في حديث 
طويل . وقيل بل طعن (مترض بالطاعون ) . وكان عمره يوم توفي 
و ثلاث وستين سنة . 


عبد الملك بن مروان ومنافسوه 

و الملكٍ ربت مروان الحلافة ‏ بعد أبيه مروان” نْ الحكم . 

20 الأمرب في مُورية“كاّها وفي معثر” لعبد املك . 

؟ كان أهل” الحجاز والعراق وفارس وخخراسان وما يلي ذلك شرقاً 
شيعة" لابن الزبير . 

د المختار متخلباً على الكوفة يَظْهر الداعاء لمحمد بن الحنفية 
ويتجدا في طلب قتلة . الحُسين » وهو في الوقت نفسه خصم” لعبد الملك 
ولاءن. الزبير 0 ا حنفية نفسه فيظهر انه لم يكن يحب أن ددغخلن” 
ف ف ذلك الكفاح السياسي 1 

بتقي ني مَيئّدان النزاع السيامي” خصمان قويان : عبد الملك بن مروان 
وعبد الله بن الزبير . ولكن” موقف ابن الزبير كان أثبت في الظامر : 
فالحجازيون كانوا يريدون رجلا منهم » وأهل العراق وان كانوا لا يحبون 
ابن الزبير فامهم كانوا يكرهون بي أمية أشد الكراه . أما مصر والشام فققد 
دخلتا في طاعة عبد الملك كرهاً بعد أن كانتا على طاعة ابن الزبير . 

وأما المختار بن ألي عنبيدٍ الشقفي ل ا الزبير أشد” 
عداوة” لعبد املك » وخصورض]ا د أن خرج المختار يطالب م الحسين . 
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غير أن عبد الملاك كان يتمتع بمزايا لم يكن" لابن الزبير شيء منها : 
كان عبد المللك داهية” ولم يكن ابن الزبير كذلك . وكان عبد الملك غير 
منازّع في بي أمية » إذكان قد تخلّص من مناوئيه بالوعدٍ والوعيد والقتل : 
ولم يكن أمر ابن الزبير مجموعاً » بل كان يعتمد على أناس غرروا من 
قبلهٍ علي والحسن ومسلم بق اعميل وبالحسين . وكان عبد الملك يستظهر 
ان داهاة كعبيدٍ الله بن زياد وبشر ب هرو ان" والحجاع ان برست» 
وسواهم ؛ ولم يكن حول ابن الزبير أحدة من نظائر هؤلاء إلا أخاه مصعباً : 
ان جاز ان يسَوَّى مصعب بعبيد الله او بالحجاج . من أجل ذلك كله لم 
يكن بد من ان يأخذ عبد الملك خصمه ابن الزبير بالدهاء والسياسة: وذلك 
بأن صرب بأعدائه قبل ان يتصدءى هو هم مباشرة . غير أن ابن الزبير 
تقرب من الحجازيين عامة” والمكيين خاصة” فأعاد بناء الكعبة بعد ان كانت 
قد هُدمت في أيام يزيد" . ثم إنه جاء بالفسسّيمفساء التي كان أبرَهّة” الحتبشي 
نارين يا صبهه لي اتخذها بصنعاء (اليمن) » ومعها ثلاث أساطين من رخام. 
فيها وثي منقوش “قد حشبي السندروس وأنواع الألوان من الأصباغ فمن 
رآه ظنه ذهباً . وكذلك لما سرع ابن الزبير في بناء الكعبة شتهد ل 
شيلخاً من قر يش أن قريش” حين بنت الكعبة عجرت نفقتهم فتقصوا 
من سعةٍ لبت سبْعة أذرع 550 ابراهيم الحليل .. فزاد ابن الزبير 
تلك الأذرع ردن الكعبة” بالأساطين وافشت وسساء وجعل لما بابين : باباً 
يُدخل منه وباباً رج منه (مروج "8 : 19 "١‏ ) . 
وانحاز المختار بن ألي عبيد الى ابن الزبير ثم ارسل أحد قواده ابراهم. 
ان الاشير بن مالك بن الحارث التخعي الى نواحي الموّصل . ٠‏ فالتقى إبراهيم 
او الاشير هناك بعبيد الله بن زياد فقاتله م "عافوراء” من سنة 55 ١7١‏ 
أب 00 0000 لله بن زياد قتلد” ممع نفر كثيرين من أشراف 
دمشق وانبزم جيشه هزيعة "كران 
في هذه الأثناء تحرك ملك الروم لاوي بن" فدّقط ( مروج” : 45 ) 2 
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ولعله لاو نديوس (544-مككم )» يريد غتروّ الشام . وكذلك أغار 
الأعراب على مص وبَعلبَك وسواهما » كما اضطرب الأمر في د مشق” 
نفسها وهجم العبيك” والد. عار والأوباش على أهلها وأوقعوا مهم مبباً وتقتيلا . 
فلم جد" عبد الملك بدآ من مهادنة ملك الروم ليتفرغ لمجاببة 
الأحداث الداخلية » كما كان معاوية” قد فل من قبل . 


نم إن” المختار انقلب على عبد الله بن الزبير لما ولى” عبد الله بن" الزبير 
أحاه مصعبآ على العراق سنة 51 ه ( 781 م ) . فسار المختارٌ من البصرة 


حى نَل حروراء ١‏ على مقربةٍ من الكوفة . ومعته المهلب بن ألي صفرة 
الأزدي . ونتشبت بين مُصْعتب والمختار هنالك متعارلك” اميزم المختار على 


أثر ها و نحصن” من مّعنه بقصر الإمارة في ) الكوفة عير ب اكعداار 
يه أسما حي الي د ا ا" 


الاك عمد اواك كد واف ال 


دوعو يله 
ستتب الأمر لمُصعتب في العر اق بضع سنوات . ولكن ف سنة 7١‏ ه 

اق عد للك بن مرو صعب إن الزيير عند مَسكتن » وهي قرية 

من الع رلوك ماني" له 3 وكان مع عيد الملاك بومذاك الحجاج 3 
بوسف وفعت دين مصعّب وا الملاك 007 كثير ة” نهمكتهما 6 
دارت الهز يمة” غل ممعت رمسم د يوم الثلاثاء في ١1‏ من 
جمادى الاخرة من :سنة ؟/لاه ( تشرين الاول 5١‏ ) . وبعد ممتل 
مصّعب فل أها” العراق في طاعة عبد الملل . 

وولى عبد الملك أخاه بشراً على الكوفة . وأرسل" الحجاج بن" يوسف 
لقتال عبد الله بن -. ال و دمشق . 
يي المعركة و عط + 0 


00 ١ 


سّنّة 7١‏ ( نَينسان 547 ) . وطال الحصار على مكة” وتخلى عن ابن الزبير 
عدد” كثير” من أتباعه وجْنئده » حتى إن اببى عبد الله بن الزيير ٠‏ خخحبيباً 
وعتذذ 3 متكا أباهيا واضينا الجاع رن كس ازا الزبير من جتد'وى 
الامتناع من اجاج بن يوسف بالحتصار»ء خحرج م لقتاله فخر قتيله” قُ عنانف 
الثانية من سنة / ( أيلول 5117 )2 وله وخ الح الذلك اوسمعر نهد . ولعد 
أن أخذ الحجاج بيعة أهل مكة” لعبد املك سار الى المدينة وحاصرها . وخاف 
أهل المدينة أن يفل الحجاج بالمدينة ما فعلّه في مكة فبايعوا لعبد الملكٍ 


- لي 


طوعاً . 


الفتح بي بلاد الروم 

ومع اشتغال عبد الملك بالمنازعات الداخلية ٠‏ فان غزواته الى بلاد 
ات ار عفن اعون بلاداً متفرقة في آسية” رع 
كعتموريةة وقولية ة ودورليوم ( أسكي شهر ) »2 وي أرمينية . أما القائد الذي 


اقيرن أاسمه بغزو بلاد الروم وبالمتوح ا حليلة فمها فكان” فسلية 2 ل عبد 
الملك 3 وكان نارغة” 2 الفنون ا حر بية 00 4 وقد نال لق ده 7 الخلفاء 
وقادا جيو شس الغرو . باسمهم منذ ا أديه عبيدك الملك الى أيام أخحيه هشام . 


ولكنه لم يل الحلافة” لآنه كان ان” أمَة 

وكان الروم قد عتجزوا عن أن 7 ٠‏ البلاد الاسلامية ناد بالغرو. 
فجعلوا ير سلون ٠»‏ منذ أبا م معاويةة » غارات قرصلة, على سواحل جبل 
اد . ثم أرسلوا 2 من أهل جبال اللّكا م يعرقون بالحّراجمة . 

نسة” ال بلد هم جر جومة .2 فانتشروا ما بين بل كسشروان وسهل 
البقاع . وقد عرف هؤلاء في لبنان باسم المُرّدة » وهو اسم لا تَعارف 0-0 
اشتفاقه ٠‏ الصحيح . ولعله مث مرو حدر ارائي بغي لخر دأو الانشقاق ): 
إذ رماكان هؤلاء على مذهب دبي يخالف مذهب أهل جبل لبنان” يومذاك . 


وكاد هؤلاء الحراجمة يَشغّلون عبد الملك عن مقارعة خصومه 
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الداخليين ويَغّون أيد يه عن القيام بالإصلاح . ولا نقد عبد الملك 
الصلّح مم الروم سدرة فى وقدبل بد فع أتاوة كبيرة 
في كل عام ٠‏ فاوض يوستنيانوس الثاني الأشرّم في أمر الحراجمة ٠‏ والعمل. 
على تقلهم من تلال لبئان” وسورية والأمانوس 0 يوستئيانوس 
وحطم بيد ه هذا السور التحاسي الذي كان فصل حدوده ص حدود 
خصومهٍ ارمع للم )0( ٠‏ ومع أن معلظلما هؤلاء ارا أعديدوا 
ال بلاد هم فالظاهر أنه قد يقت منهم بقابا ذايت فيما بعد 2 البيئات 
المارونية في جبل لبنان . وقد عادت الهرب بين العرب والروم في سّنّة 76م 
(594 م)١؟)‏ إلى ما كانت عليه من قبل . 


العودة الى الاهتمام بالمغرب 


نا توفي يزيد بن عاو وتيب النزاع بين الأمويين على الححلافة 

ثم اشتخل عبد الملكٍ بقتال ابن الزبير تنابى الأمويون أمر المتغخرب مرةة 
ا ل "كلفسيت رو لو 0 
قيس البلّوي على امغرب وأمداه يميش ار زهير إلى القيروان. 
وقاتن كسسياة” ومن" مه فَهرسهم وسقط كسيلة نفسه قتيلاة . ولكن 
لوق والفرنحة عادوا بنحجّدات كثيرة وقاتلوا العرب فاستشلهد 00 
وكثير' تمن كانوا معتّه (59ه ) . 


ولاية حسان بن التعمان ١‏ 
بعد أن" تغلب عبد الملك على ابن الزبير . سّنّةة “لاه (591م): 
وجه إل امغر ب اهتماماً صحرحاً ل عا.ه حسان ‏ ك0 التعمان وأفكة 


بأربعين ألفاً فتغلبف حسان على الروم والفمر نجة وسط نفوذه على البلاد 


كلها من دَرْقَةة الى أطراف المغرب الاقصى ركان البرير قد وَلَوا على 
)١(‏ الروم وصلاتهم بالعرب » للدكتور أسد رستم » ص ٠50‏ ( عن اخبار ثيوفانس ) . 
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أنفسهم - بعد كسيلةة ‏ امرأةة كاهنة” تدعى دهيا أو دميا ؛ 
ولكن حسان بن اسان تخ عليه أنها وقلها: فل ان" المذرب كله 
للعرب . ثم ما زال الإسلام اتتف 0 التريس ماد مد : سيرة . 
وبانتشار الاسلام بين البربر يي المغرب تقلص نفوذ الروم والفرنجة عنه 
ا 

جيش” الحهاد ني الاسلام بعد أنكانت جماعات كثيرة' منهم تقاتل العرب. 
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ددن (لعد لامي 


الحجاج يُ العراق 

كثرت ثورات اللحوارج في العراق. وني سّنّة 4لاه (59م) 
اقلت در الأزارقة خاصة » وهم أتباع نافم بن الأزرق وكان 
يقول : «إن” جميع الناس سوى الحوارج كفّرة' يحب ان يقتّلوا مع 
نساتهم وأطفالهم ؛. وأرسل عبد الملك الى الحرارع عرفا ار فهز موها 
م غلبوا على الآهواز ( جنوبي غربي فارس ) . ولما توفي والي العراق بشر 
ابن مروان" ‏ اخو عبد الملك ‏ ولَى عبد الملك الحجاج بن يوسف على 
العراقيّن ( الكوفة والبصرة ) . وهكذا أصبح الحجاج منذا 74 ه والياً على 
الحجاز كله وعلى اليمن والعراقين . 

وكان الحوارج ني العراق برئاسة شبيب بن يزيد بن تعيم الشيشباني » 
فحاربوا الجيتاح عرا شديدة ودخلوا الكوقة فى مطاع سه /10ه 56م 
ولكن الحجاج أرسل” عليهم جيشاً بقيادة. هلب , بن أني صفرة فهزمهم 


و - و ٠‏ 


المهلب في آخر سدة الله لاقام ) . وهدلك شبيب يومّذاك . 


إصلاحات عبد الملك 


قام عبد الملك بوجوه من الإصلاح الداخلي 0 في باب توطيدر 
الدولة الآاموية أبعد” رك ا المعار لك والفتو . ولا ترانا تعد عن 
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الصواب إذا دعونا عد الك ١‏ المؤس مس الثاني ) للدولة الاموية . بعد 
معاوية . وَلعله الم سس الحقيقي للدو له لأسيو زموه بي مروان قُْ 
اروم . ولولا 0000 مروان” وتخيو د عبد الملك على الأخص لذهبت 


6 صل 0 صم 


الدولة” الأموية بانقراض الفرع _ السقياني . . ويبدو أن معلظلم وجوه 
الإصلاح التي نعنيها قد قام بها الحجاج 0 الس ] 
التاريخ إلى الحليفة لا إلى واليه على العراق . فمن هذه الاصلاحات : 

)١(‏ نقل” الدواوين (سجلاات الدولة ) من اللغات القبئطية (في 
مصر ) واليونانية ( في الشام ) والفارسية ( في العراق ) إلى اللغة العربية . 
إن هذا العمل" الحليل" قد جعل اللغة” العربية” لغة دولة بعد أن كانت لغة” 
للحياة الدينية ني الاسلام. ولا اضْطر جميع الساكنين في البلاد الإسلامية 
الى تعلّم اللغة العربية ( لغة الدولة). اصطبغ أولئك السكان” بصبغة 
واحدة وجمعت بينهم ثقافة واحدة . 

(؟) سك عُملة للبلاد الإسلامية . كانت الطواميرٌ ( الاوراق الديوانية : 
الي تكتب فيها رسائل الدولة ) من صتّع. الاقباط ( النصارى في مصر ) : 
وكانت موسومة بي أعلاها باسمر المسيح وعبارة التثليث . فأمر عبد الملك بأن 
بصنم للدواوين الأموية طوامير متوجّة بالآبة : «قل': هو الله أحد 2). 
فطلب ملك الروم بألا يوجه إليه عبد الملك رسائل” فيها ذلك » ا 
فانه يسك" دنائير يذكر فيها محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) بما يَكره 
المسلمون (وكان المسلمون بتعاملون. بالعملة الرومية والعملة 0 
فنصح ندر من المسلمين لعبد الملك بأن يسك عملة” خاصة . فبدأ عبد الملك 
سك" الدنانير الإسلامية في سنة “لاه (5917م) . إن العملة المسكوكةة” 
باللغة العربية قد خلعّت على الدولة العربية شخصية” مستقلة“ وجعلت لما 
وجاهة" بين العرب أنفسهم ولدى الدأول. الأخرى . 
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خلافة الوليد بن عبد الملك 

توفي عبد الملك في ١4‏ شتوال من سّنّة 85 (8 أيلول 7٠06‏ ) . 
لنت انمه الوليق” فشهد العرب في أيامه أزهى أيامهسم" وأعظم 
فتوحهم . وكانت صلات الوليد عوك بن يبوسف 0 ودابة ذلك 
لآن ولاية العهد في أيام عبد الملك كانت لأخيه عبد العزيز شار الحجاج 
على عبد الملك بأن' نه أخحاه عبد" العزيز من ولاية العهد ويجعلها لابنه 
الوليد ثم لابنه سليمان”. فحتفظ الوليد للحجاج هذه اليند وترك يدا 
الحجاج مطلقة في العراق . 


فتوح السند وما وراء النهر 

في سنة ا ٠‏ وي اران أيام عبد الملك ٠‏ توفي 
اميل ين أني صفرة واليي خراسان وقائد الفتح في المشرق + فولى 
الحجاج مكانه ابه يريد بن المهلب . غير ان الفتوح لم تتنّسع في المشرق 
إلا حينما ولى الحجاج قنتيبة- بن مُسْلم الباهلي” على خر اسان فقتد مها قتيبة 
سنة 865 ه (5٠/م‏ ) .ء ني العام الذي توي فيه عبد الملك . وجعل قتيبة 
في كل صيف يقطع نهر جيتحون غازياً ثم لجع في اللحريف الى مرو 
عاصمة خرواسان” ( لجنيا سي كن 5 وي /ام م 
أغار ينه عل مقاططة تطارق ,وض ]بن كد ولك امد وتسكان با 
وراء مبر جيحون ) استمدوا من حَولَهم وهاجموا العرب بعدد كبير وأخذوا 
عليهم الطرق فانقطعت أخبارهم . فأشفق” الحجاج على الحند وأمر لحم 
بالدعاء ني المساجد . وبعد كفاح طويل استطاع قتيبة ان يستولي” على بيكند. 

م إن المجاج بن يوسف أمر قتيبة ان يفتح بتخارى » ولكن” بخارى 
استعصت على قتيبة فكتتتب إلى الحجاج يتُخبره بالحبر . فكتتّب الحجاج 
إليه يسأله ان سل اليه خارطة المدينة . ودرّس الحجاج الخارطة” ثم أشار 
على قتيبة با حطة الي يحب ان يتبعها » فاستطاع قتيبة ان يدخل” بخارى 
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(90 ه-9٠/م)ني‏ أيام الوليد . 

وظل قتبة” تومل" في لمشرق حتي وَصّل الى كاشغتر على حدود الصين 
العرب لم يدخلوا الصين نفسها فاتحين ٠‏ بل انتشر الاسلام ثم انتشرت 
الثقافة” الاسلامية فيها مع تردّد التتّجّار إليها . 


ثم جهر الحمجاج جيشاً من الأحداث بقيادة ابن عم له اسمه محمد بن 
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القاسم_ بن الحكم سبي وازويله لني لد ,قمابزال مد بن القاسم 
ا 1 حتى صل الى مرفأها وعاصمتها الد يبل . . واعتصم 
أهل الديبل وراء أسوارهم ؛ فأمرّ محمد بن الا سم بالسلالم فنْصِبت وأصعتد 
عليها الرجال وفتح المدينة عَنوة ( 9ه -؟1لام)ء في أواخحر أيام 
الحجاج وأواخر أيام الوليد . 


ولاية موسى بن نصير على افريقية والمغرب 

ولد موسبى بن ' تصير في العر اق » سدة 00 55م) واوولحيا 

شب أصبح جد با فى حرس متعاوارة” 0 أي سيان" م تولى خراج 
البصرة . ثم إنه صارَ وصيفاً لعبد العزيز بن مّروان” ( في مصر ). 

في سنة 7 (0 0٠م‏ ) قتطتع الوليد بن عبد الملك ولاية" إفريقية 
والتري عن ولاية مصير وولى عليها موسى بن تصير ٠‏ وثي أيام موسى 
عم الإسلام إفريقية والمغرب واستتب فيهما الحكم العري وأنتك” 
موسى في مدينة طنجة (في شمالي المغرب على المحيط الاطلنطيكي ) 
سبئعة عقر ألفآ من البربر_ وولى عليها مولاه طارق بن زياد الليي 
5 عاد هو إلى ادر وان » سنة 8ه (لا٠لام‏ ). 


اردان 
كان فتح الأتدلس استمراراً لركة . الفتتح العامة اللي خمَرّج بها العرب 
من شبه جزير هم . . وقد كان الباعث الأول ' لفتح روحينا غايئه تر 
الدعوة . ثم كان من البواعث خوف العرّب من أن" بعيك القوط والفرناجة” 
والروم” عَليهم الكدّرةة من الأندلس (أقرب البلاد الى المغرب ) . وقد 
#ي شير أ ىنا جدات امون" من تلح ا والعراق- 
فتح العرب شيله جزيرة الاندلس ( ومساحتها سكماثة. ألف 
ع مريع ) في عاميسن اثنين . ولقد كان وراء هذه السهولة في الفتح 

نوعان من العوامل : 


١ 1ه‎ 


2 ساس 


(أ) العوامل” الإيحابية : كان العرب أُمّه فعية موحدة القوى 
والقلوب ششجاعة” بّصيرة" بالحدروب . واتفق أن" قيض الله لها في هذه 
الحقبة ا" بادعية وو ذه قاقورة حارمين م كان للعرب هّداف روحي 

من الإسلام يَحْملهم على التتضحية_ 5 الجسهاد مم إنهم كانوا بي بلاد 
غريبة يجب أن بعتمدوا فيها على أنفسهم فخالق” ذلك فيهم عزيمة في جميع ‏ 
الأمور . وكذلك كانوا عادلين في حكم الشعوب رسماء ف معاملة. الناس 
أعفّة” عما في أيْدي الآخّرين إذ لم يكن” للمغائم الدنيوية في نظرهم 12 
في جنب المداف الروحي الذي كانوا يَسَعدون إلى تحقيقه . 

(ب) وكان مما ساعد على سهولة الفتح عوامل سَلْبية' منها : الانشقاق” 
في البيت القوطي المالك ( في اسبانية  )‏ استبداد الأشراف ورجال الدين 
بعامة الشعب واستغلال” الشعب اقتصادياً ودينياً ونفور جمهور اناس من 
هاتين الطيفقين ع التشاو الرق' 52 أسوأ أحواله تا صوره - الاستغلال” 
الاقتصادي الذي كان البهود لما سول (كانوا يقرضون املك والأشراف 
الأموال” ثم” ينُحاولون تَحصيلَها أضعافاً مُضاعفة” من الشعب  )‏ ثم كان 
اليهود أنفسهم يعانون” من اضطهاد رجال_الدين النصارى معاناة ماهم 
على كرره الطبقة الحخاكمة ‏ . أما القصّة المروية فيما يتعلق بِينّديان (حاكم. 
متطقة طْنْجة” وصاحب سبتة ) ونقمته على القوط لأن” الملك لذريق” 
قد فضّحه في ابنته فهي خترافة” ولايُمْكن” أن يكون لهاء لو كانت 'صحيحة”. 
55 0 2 الفتح الإسلامي للا ندلس : 

من أجل ذلك كلّه كان أهل” الأندلسٍ يرغبون في التخللص_من حكم 
القوط فاستقبلوا لعب على أنهم منقذون” هم من الظلم الذي كانوا فيه . 
وهذا ساعد على الستراعةٍ اللي انَسّم م الفتح في الاندلس . 


حطة الفنتتح يُ الاندلس 
لا ريب في أن يوليان كان من الناقمينعلى حكم القوط في الاندلس 


0-0 
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لأسباب قوميئّة ودينية ( فان يوليان كان بربريا من قبيلة غغمارة » ولكنّه 
كان نتصرانياً على المذهب الكاثوليكى المخالف لمذهب الطبقة الحا كمة ) . من 
أجل ذلك عرض على موسى بن نصير أن يفتح العرب الأندلس” . 

كان مومى بن" نصير عاقلا جد فلم يسَحُمل” نصيحة يوليانت » في 
أول الأمر ٠‏ على محمل من الوفاء والإخلاصٍ التامين , لمن 
ونان آنه يقوم بحملة تجريبية على شواطىء الاندلس . وقام يوليان بهذه 
الحملة في أواخر سنّة ٠ه‏ (خريف عام 7094 م) ونَرل على ساحل 
الحزيرة اللتضراء فقتل" وسبتى وعاد بغنائم كثيرة . وشاع خبر ذلك بين 
المسلمين فأنسوا ديوليان . 

لاا مومى إن نصير لم يتطلمّئن قلبنه » فأرسل” حملة 
صعغيرة بقيادة موك له اعمة بطري : في رمضان من سندة (9١‏ تموز 
يوليو ١٠/ام),‏ معونة يوليان » ثم عاد طريف من غزوته هذه الى 
طَنئجة” بغنائم كثيرة وبأسرى و بمعلومات أثّممن" من تلك الغناتم . 

بحملة طارق بن زياد : 

وني العام التالي بَعََثْ موسى بن نصير مولى آخر له اسمه طارق بن 
زياد في سبعة آلاف رجل أكثرهم من البربر لفتح الأندلس . وانتقل المسلمون 
2 المغرب الى عدوة الأندلس في سفن ليوليان” ونزلوا في خامسٍ 
جب من سنة 95 (1/58/١١الا‏ م) عند نقطة في أقصى الحّتوب 
من جزيرة الاندلس في المكان الذي لا يزال يعرف إلى الآن باسم_ جبل, 
طارق . 

معر كنّة" وادي لكله' ( إقليم البحيرة ) 

اختار طارق” مكان المَعركّة ثم فرض مكانها وزمانها على خصمه . 

ل طارق” بمعلظم جيشه على سَفّح المرتفعات الواقعة جنوب 


١ هه‎ 


,زر هو ساه 


مستنقفقعات م لحر يجعل من هيم المستنقعات حاجزا ب دنه وبين 


م اداه 


ص © دس 


الطريق" دنه وبن التريرة. الحضراء مسقتو بطنيا همية 9 اضطر 


إلى ذلك . 


جئوب الأندلس حيث نزل طارق وخاض المعركة 


في ذلك الحين كان لدي ملك القوط مشغو لله 5 شمالي ‏ الاندلس 


ت 0 ى 


بقتال الفر نحة 


. فلما علم رول العرب على أرضهٍ اتحدارَ مُسْرعاً 


2 العرب يجيش كبير جدا ولكنّه مؤلّف من ججتماعات ختلفة 
لدامب الدينية والأصول القومية . فاستنجد م عوسى فأنجد 6 موسى 

آلاف رجل تاصبح اليش" العري اثلني عَشّر ألفاً من البدال 
والاة) » وكان بوليان مع طارق يدالّه على العتؤرات ( الُقاط الضعيفة 
في البلاد ) ويتحسس له الأخبار . 
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فلما تتراءى التمئعان ثبت طارق في مكانه وأطمم لذاريق” ني أن 
بطع اليعشهات: اليه عل غرار الحطّة الي كان خالد بن الوليد قد 
رتتبها على هدر اليسَرْموك ‏ . ونشبتت المعركته' بين العرب والقنوط في 78 
رمضان من سنة 97 (94١/10/١1لام).‏ 


ور م 


خاو لل و أن يسبت في وجه العرب طويلا فلم يستطع . وبعد” 
مانية أيام من القتال الشديد تقطع 06 القوطي وانمزم للذاريق” على 
وجهه ثم لم يعرف ما حداث له . 

كانت عار كه واد لك ( إقليم البحيرة ) في الأندلس كالير موك 
في الشام والقادسية في العراق وها ل نر 0 
وادي لك على الحيش . القوطي وفتّحت أبواب الأندلس أمام العرب . 


وسّمام المسلمون في المغرب هذا الظفّر فجازوا إلى الأند لس 
يجاهلت : 


- معركة أستيجه : 


بعد معركة وادي لكلّه' تجمعت' فلول” القلوط » مم المَدتد الذي جاء 
من المّدأن القوطية المختلفة . عند إسْتجّة” ( على الضفّة الشرقية من نهر 
شيل أحد روافد نب الوادى الكنين 7 علخو م وسبعين كيلو مار 
جنوب رب قلرطبةا . | امهزّم” القوط واستولى طارق” على إستجة عتثوةة . 

عندئذ المارّت مقاومة اقوط ولم بق هم خطة حرب موحدة ) 
بل أصبحت كل” مديئة, تتولى أمر نفسها بنفسها . نم ان" الثبلاء القوطة 
من الذين صّمّموا على المقاومة ‏ انسحبوا شمالاة في اتنّجاه العاصمة. 
طلينطلة” ونحصّنوا في عدد 2 المدن الي قبا لكان القود 
المتتصلون بالطبقة. الجاكمة . أما أهل البلا الأصليون فكانوا يَتنَضمُون 
ا ع ال اقمين على حُكثم_القوط . 


١ /اه‎ 


خطوط الفتح بعد إستجة : 
قسّم طارق |الجيش أريعة” أقسامٍ واجهها في نوا حي الأندلس » وكان 
مع كل سم من هذه الاقسام أدلا”ث من أصحاب رليات 


0 


"ويه 


زيما . 
ا ا 5 
الل مي 
50 
م ٠‏ 
: 8 
.2 9 
يو 5 
مر 5 
7 


0-0 و . ارده .م اس - 
ان سار مغيث الرومى نحو قرطبة فد خلها بعد حصار قصير 


م وسار اام عن اخيش عو مالئة ( على الشاطىء الحنوبي الشري 
ففتّحها ثم استولى على كل ما حرَولها .. 


١ 


2 اكه القسم الثالث من اليش شرقاً في جنوب نحو إلبيرة 
(قكراب" غرناطة” ) ففتّحها وفتح غدرناطة وما حَوْلهما ثم 
انسجه غرباً في شتمالٍ واستول غل مرسيية” عدو ثم" استولى 
على أوريولة صللْحاً . 

55 وسار طارق” فسه معلظم اليش شرقاً في شتمالٍ نحو جديان 
9 عطف ششمالا و خدرو كال كلوقن كاكرروهاب 
فاستولى عليها بلا مقاومة وواجد فيها غناكم آكثيرة” » فقد كانت 


رسا ه ادير 


طليرطلة عاصمة. الول ١‏ 
حملة موسى ن نصير 
لا وصل الفتح إلى هذه النقئطة جاز مومى بن نصير : بخر الزقاق, ( بين 
طنجة” على الساحل الإفريقي وبين الحزيرة الحضراء على الساحل الاوروبّي ) 
يحيش فيه وجوه العترب وعدرفاء ابر بر ونرّل في الاندلس في رَمّضان من 
سد مه (حزيران ؟الام). وسّلّك موسبى طريقاً غير الطريق الي 
ا ل ليت ]| 
قفا شدولة أو عليه اك لمر - ثم توجه شمالا” نحو قرمونة” 
وفتحها خداعة م انجه غدرباً إلى إشيلية واستولى عليها بعد حصار 
طويل . وتايع سيره" نحو نحو الغتَرب فاستولى على باجه وعى عدد ب الدل 
الواقفة في ما يعرف اليوم” باسم البرتغال . بعدئذ مطاف شتمالة” ؟ في شري 
وحاصر ماردة وفتحها بعد > حصار طويل وقتال شديد . 
ويحسّن أن' نلاحظ هنا أيضاً أن المقاومة كانت على أشداها ني المدان 
التي كان فيها كنائس” كبيرة” » لأن” تلك الكنائس” كانت في الوقت نفسه 
حصوناً وقلاعاً » وكان القوط يقاتلون من وراء جد“ راما . ْ 


وبعد فتحٍ طليطدلة انسجه طارق د متجافياً عن مجريط 
(همدريد ) - وكانت مدينة” صغير 25 وقلعة” 30 حبى وصل إلى مدينة 


١6 


وادي الحجارة ( أو مدينة الفَرج ) . على نحو مائّة وعشرة كيلو مترات 
من طليطلة" شتمالا” في شرق . 


لقاء موسى وطارق 

كان لقَاءُ موبى وطارق ني طلَيئطلدة , في الأغلب . 

أكثر المصادر تذكر أن" موسى بن" نصير كان ناقماً على طارق بن 
زياد لأنّه أوغل” ليت فوق ما كان قد ا ون مومى, لما 
ا طارقا وبخه وأهانه” 05 عزله . غير أن" المؤرخين محتلفون في مدى 
الإساءة وني تعليلها . 

والراجح من استعراض الأحداث التي تَلَتْ لقا مومبى وطارق 
أنّه لم يكن ني الأمر إساءة” : 

(أ)كان موسى 0 تصير يا العام" » وقد عيان طارقا على 
قطعة من الحيش للقيام. بحملة مُعيئة محدودة . فلما التقيا كان من 
الطبيعي أن يسارد مومى القمادة” على جميع قطع |الجيش 

(ب) بعد اللقاء في طليطلة" اتفق موسى وطارق” على عله الفتح 
ثم انتجها في خطين محتلفين» وقد سلّك موسى الطريق الأهون وترك 
لطارق الطريق الأصعب . 

(ج) أمًا التوبيخ - ان صح ‏ فيلمكن أن' يكون جدالا” في سياسة 
الفتح . وأما منازعتهنما فمشهورة. »قير أن كلارزقا اعتلين إلى قوت فرضي 
موسى وقبل عذار . طارق ( فتوح مصر 7٠١7‏ » البلاذري 58١‏ » الطبري 
* : 5ه؟١‏ »ءاسن الأثير »؟ : ”5لالا لالالا ). 


الفمتح وراء طليطلة 
قضى موسى وطارق” شتاء عام 1/١7‏ 5م ( ربيع الأول د كماد 


١1 


الاولى من سنة 4 ) ني طليطلة ثم لا حل الربيع عام 4 الام (رجب 
من سّنة 48 ) تقدام موسى نطارف” نحو س رقساطة (أء ا مدينة البيضاء ) 
بل ل ار وكان معتهنما حتتش الصنعاني اا 


عرير د ه 


وقد كتشّف فتح سر قسطة” جميم حوض نهر أبره' أمام العرب » فقسم 


موسى الحيش- فسميسن : ونجه 7 نيما تقرادة طارف شمالا ال:وضشمة 
فحاصرها ولكن لم يستطع؛ فتحتها فتركتها طارق” 552087 "شرا حى قطم 
عبر أبره* ثم غزا لي ليون اعرف : 


الأمر نحو الشرق حبى فتّح برشلونة وما حؤلها من بلاد الإفرنج » 
سدة وه ثم ماك موسو ال 'فوصل الى أربونة . بعدئذ عطف 
غدرباً في جنوب . مخدر ا بلاد الأندلس 5-8 0 سلمتكه 
( طلمنكه ) . ثم عاد فمال” شمالاة وقتطتع م ر داويره الى أعلى مر أبره 
رقا منطقة قشطالة إلى بلاد. 0 ال ملاو إن عرق تشبع 
هذه البلدان على الخارطة أن حملة موسى لا يمكن أن تكون قد تناولت 
ذه اناو لت اميئة بين الشرق والغترب واللمتؤف ( الوسط ) والشتمال 
في ذلك الوقت القصير الذي انقضى بين 0 بر نسطة ودين دجو 
مومى إلى الشام أي ؛ في نحو خصماسة أشهرٍ من سَدَّة هوه . غير أن" هذا 
لا يعني أن هذه البلدان” لم تخلضم 86 الحقبة الأولى على الاقل 
الحكم العدرني جدلان” الفتح إذا وقع على راع البلاده فان البلدان” 
الثانوية تسقط أمام” الفاتح 00 نفسها - ولكن” هذا يعي أن موسى 


ابن نصير لم يستطع أن يقوم” بنفسه بهذا الفتح على هذا النحو من التفصيل . 
إصلاحات الحجاج ني العراق 
في هذه الاثناء كان الحجاج يقوم بإصلاحات داخلية في العراق . من 


وكذلك توجه موسى 7 بالقسم الثاني من اليش قا صدأ ١‏ في أول 


)011( ١١ 


ذلك أنه مسح العراق ( أي قاسّه واستخرج مساحاته وعين أماكنه وقيد 
الأملاك فيه ) ثم جعل كل" صاحب أرض مسؤولا عن اللحريمة الي تَقّم في 
أرضه فساعد بذلك على نشر الأمن في العراق. وكدرى الحجاج الأقنية 
الكبرى ( أي أعاد” حَفْرَها بعد أنكاتّت الحروب والفتن قد طَمّرثها ) 
وقد | نتعشت بذلك الزرراعة” غ ثم وحد الح والمقاييس" والموازين” 
هل بذلك الأعمال” التجارية” وضبّط الأسعار . ومع الحجاج أيضاً 
السجرة الداخلية » من القرى الى المدن ٠‏ لثلا تقلفر القدرى تقل 
از راعة” ثم ترا دحيم "ادن وتفيق بالناطلن هن أهليانى وم أعال اجاج 

في العراق عنايته بالنظافة العامةفقد فقتل الكلاب الشاردة وحبيس من 
بال في الشارع بعدينة واسط . م إنه زادا في حفلظ الأمن ار ار 
منع التجو ل بين صلاة العشاء وصلاة الصبئح . ونظم” الحجاج البيش 
0 نظامياً عار 1 واختار له الأحداث فقط » وكان يفحص المتقدمين 
إلى اليش حصا طبياً . 
ْ وكان القر آن الكريم لى أيام. الحجاج لا قط على كلماته ولاشكل 
فامر بإعجام الَر آن وضبطه بالدر كات . وثار القراء على الحجاج 1 
أنه قد بدل في القدرآن فقاتلهم” الحجاج وتغلّب عليهم . ونحن اليوم نذ كر 
الحجاج باللحَيدر لآنه بعمله هذا قد حدفظ القرآن الكريم من التحريف . 

ول الحجاج ملينة واسط ( بين الكوفة والبصرة ) واتخذاها عاصمة” 
له » بعد أن استحال عليه المُقام” في الكوفة أو البصرة » لعداء بعضهما 
لبعض ولعدائهما معآ لبي أميئة . 

مسجد بي أمية او مسجد الوليد 

كان هذا المسجد" ار معاوية” » ولكن الزيادات استمرت 


2 00 عل.ه 6 أفيت إليه الزخارف 2 أيام الوليد 2 أن" هذا 
المسجد قد قد انتهى ف في خلافة الوليد بن عبد الملك : فإنه داع عادة” 
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ميحد الوليك م ال ا إن" هذا المسجد يمثل” 
الفن” الإسلامي ( أو العرني ) و غلم أن" عدداً كبيراً من الصتاع وَالعمال 
الذين قاموا ببنائه كانوا روما ثم إن المحلفاء المسلمين هنم الذين أمروا ببنائه. 
وأتفقوا عليه وقَصّدوا من بنائه أن يُحّقق هدفاً إسلامياً وأن يمقل” 
مظهراً إسلامياً بحتا . 

وكتثر في أيام الوليدٍ ا الطرقٍ وبناء المشاي وإقامة دور العجزرة : 


و رس ور 


وقد كان الوليد ها يعيسن لكل عد قائداً تهديه 1 


اندلا 


اه قر زول لامو 
ل هك 1 
و لذو م ٠‏ . . 
كه له 7 ضِعَافٍ وَأفوسيَاء 


الدولة ‏ أو الأأسرة المالكة » أو الطبقة الحاكمة » أو النظام السياسي 

في الشعوب والأمم --كائن حي ينشأ ويتآطور ثم يضعلف ويموت . فللدولة 6 
د : عمرا طبيعي كأعمار أشسخا ص البشر . ودرى 0 خلدونٍ أن" 
عب الدولة الطبيعي أربعة أجيال ركل جيل لدتو دك 0 أن ان" 
وعشرون 0 قد تزيد قليلا” أو تنقُص” قليلا” . أما العوامل 2 
احبر الدولة. أو ينقص فأمور منها : 

وأ الفضييةات إذا كلك قروا الدولة. كبيرة فان عمرها يطول : 
وإذا فلت قرة اقوش قاد عمرها نهر تقاض قوة الدولة بعصبيتها. 
ويدخل في العصبية. عده” أهلٍ الدولة وثروتهم وسلاحهم وعللمهم . 
ذكنيا كانت هذه الساص” أكر كانت العصبية. أقوى والدولة أطول عمراً . 
وملاك العصرية أن يطل هلي ندل يي الهنوى , أي ذوي رأي 
واحد . فإذا تعدادات أهراء أهل العصبية " تقسمت العصبية" بتعداد 
هذه الأهواء وجعلتت العا ا فى المصمية اكور ماوع 


9 ؛ الدو لق بذلاك 1 
(ب) الثرف - الثرف هو التأنق والتفنن في أسباب المعاش من مطعم. 


"ا 


ل وملبسٍ ومست 3 الإسراف . ويقول ابن خحلدون : إن الترف 
ديك الدولة” قٍِ أولها و (لآأنه يجمع حولها الانصار وعك تن من 
استجادة السلاح والإكثار منه ويتشىء فيها جياا” سلما قوب )+ :ولكنه 
مرنك ها في آخحرها فعا ولا التراف إذا زاد عن" حداه أضعدف الأجسام 

ا الرواسب فيها من المطاعم. م أضعفها بقلة الدركة »؛ فإن 
ال يستخدمون الاحرين” ني أعمالهم ولا يقومون هم 3 2 " إن" الإنسان 
اذا انغمس"” في الترف انصرف إلى التمستع بوجوهه ونسبي الاهتمام 
بالآمور . في حياته ثم جهلها فتخرج إدارة أموره من يده ) . 

(<) تء قب الماوك الضعاف 9 والأقوياء . إذا جاء ملك قوي فضيط 
اين اياي بالناس ٠‏ استقام أمر دولته 0057 ملك" 
ضعيف لا يستطيع. أن نضبط الأمور أفلَت زماء” الأمور من يده فحدا نت 
في دولته فوضى 3 آلت الفوضى بدولته إلى الضف . وكذلك إذا تعود 
شعلب من الشعوب ضَعْف الحكام وعاش” طليقاً من القيود الي تنظم 
المجتمع ( وهذه حال تكثر في أيام السلم والازدهار ) ثم” جاء ملك" 
دوي يريد أن يضبط الأمور وحمل الناس” على النظام كترهته” الناس 
( لأن" ضبط الأمور والنظام مخالفان لمصالح الناس الشخخصية : 
ومتصالح الأقوياء من الناس خاصّة” ) ثم قاوموه. وربما لوه عند حاجته. 
إليهم (في أيسام الثروب والأزّمات الاقتصادية ) » وربما تآمروا عليه 
أو قتلوه . 

(د) وهنالك الأحوال" الطارئة” من الأعداء الداخايسين و الخارجيسين ومن 
القحّط والأمراض والموتان . 


سليمان ن عبد الملك 
تولى وايجان الحلافة بعد أنخيه الوليد 2 عوانق الثانية من سنة 5ه 
( شباط 1/١6‏ ). وفي أيامه بدأ الضف يد ب في البلاد الإسلامية والدولة 
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الأموية لسوء سياسته . وير جع سو سياسته الى ما كان في نفسه من نقائص 2 
شخص.ة كالحقد والتهسم وحص الزينة والفسوة. 


رأينا من قبل أن" الحجاج بن يوسف كان قد أشار على عبد الملك بلع . 
أخيه عبد العزيز بن مروان من ولاية العهد وتقلها الى ابْنَينّه الوليد 
فسليمان” . ثم إن الحجاج عاد فأشار على الوليد » لما تولى الوليد” اللخلافةة ‏ 
البيعول” ولآاية العهد من أخره سليمان” الى ابن عق 4د روك" بن الوليد . 
فأغضب ذلك سليمان” واستقر قُ نفسه حب الانتقام من الحجاج . 


ونجا الحجاج من انتقام. سليمان لأنه ا 
اسار 14 قبل أن يلي سليمان الحلافة بسعة أشهر . ة 0 
سليمان” جام غضبه على آل . الحجاج وأنصاره وؤلاته وقتواده ( م تاول” 
بالانتقام را كو 6 الرجال الذين خلقوا مَجِنّد الدولة الأموية . 
ومن الغريب أنيكون سليمان قد قد اتبع سياسة ا اس 0 
ومع 2 بي أمية كانت في أساسها قيسية ٠‏ ولم يتصهر معا ف 2 إلى 
الا مبيون الكلبية إل توطيداً كه في الشام يجتممع. العصبية 
السمنية حوله الدع الى العصبية. الفرسية ابي كانت له بالصسيه.. 
وأما ا بن الحكم وانة :غيل" الملك فتألنا لبان لينقاوما بهي” عبد" 
الله نْ الزبير الذي كان يعتمد” على الفرسية ٠‏ ومع , ذلك فإن معاوية ومروان” 
وعبدة الملك ظلوا يُقيمون سياستتهم على العصبية. القنسه ولم بشكروا 
اتسين قل أما ‏ سلينان” فلم يرد على أن قضى على نَفَر من عباقرة 
عرب لأنهم قتينسيون ثم صرب القليئسية باليمنية فثارت بينهم فتن" أدات 
إلى زوال دولة بي ا في المشرق ثم إلى القضاء على دّؤلتهم ني الأندلس 
أيضاً . 


كان الحجاج بن يوسف » وهو قفرسى من ثقيف في الحجاز » فل 
سجن في سّنّة 9٠‏ ه (4:/ م ) » ني أثناء ولايته على العراق » يزيد بن” 


لفل 


المهلّب » وهو أزدي من اليسَمنية . واستطاع يزيد بن المهلب أن ينجو 
من سجن الحجاج وأن يلجأ الى سليمان” بن عبد الملك » وكان مقيماً 
بالرملة في فلسطين » وذلك قبل" أن' يلي الحلافة" . ولا شك في أن يزيد 
ا امهل قد أذكى نَقئمة سليمان” على الحجاج وعلى سياسة الحجاج . 
فما كاد سليمان” يتولى” الخلافة” حبى عرزل عثمان بن حبان المري عن 
المدينة وخالد بن عبد الله الفسري عن مكة »: وعم يك ان القاسمر 
التقفي فاتح السئد ثم قله ؛ وذكب طارق بن زياد وموسى بن" تتصير 
فائيحيٍ الاندلس » مع أن مون كان ان اللا أ و م 
الباهلي” والي ا فقد خاف أن يكون مصي ره كلصير هؤلاء » فاستبق 
الحوادث وثار على سليمان . 

اساءة سليمان الى موسى وطارق 

لماوردا اللدير بفتح الاندلس إلى د مشق كان الوليد” و عبد المللك 
مر يض مرض” اموت ؛ ركان أخوره سايحان ا سيا 
الى موسى بأن' يبنُطىء ني رجوعه بالأسرى والغنائم حتى يكون” وصوله 
الى دمشق وهو ( أي سليمان” ) خليفة . ولكن وفاءً موسى أبى 
عليه ذلك 2 2 سورد فوصل إلى دمشق والوليد, لا يزال مك و أ 
اللي ا عبد الملك أمتراء القوط في ثيابهم ال كتعة والمر صعة 
بالحجارة. الكريمة يرون أمامته ووراءهم الغنائم” الشمينة . 

ساءَ ذلك سليمان بن عبد الملك فلما تولى ا تكب مومى بن 
نصير وأساء إلى طارقٍ أيضاً فقضى طارق” بقفية عمره متعووا لي 
لم يمَتَعّْه سليمان” بن عبد املك بشي ء مما كان قد وهتبه للدكؤلة الأموية. 

من الفتح المجيد والشرف اتيم والغنائم_ الوفيرة . وقد كان سليمان بن 
عبد الملك اه سياسة عصبية بنية “فوق ما كان حقوداً ا الى نفر 
05 الذي كانوا. من أتباع العصبية القيمسية أو من الذين نالوا حَظوة 
عند الولاة الفينسيمين من قبل . 
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عصر الولاة ىُ الاندلس 
قبل أن” بعودا موسى 1 لضان الى د مشق اس متحخلفق ابنه عنك” الله 
عل المغرب وابنه عن العزيز على الاندلس و أ كنه قُ إشييلية : فضبط 
2 م ١‏ ساسا س2 5 - وى و ااه و 
عبد العزيز البلاد وفتح عتداداً من المدان التي لم تكن' قد فتحّت بعد 
٠6‏ ا عره 2 م عاض اس اسه ع ع 2ت © كلو , 
في أقصى الشتمال . وقد ارتكتب عبد العزيز خطأ” شخصيا كان له أثر' في 
حياته العامة : تروج عبد العزيز أخخيلونا امرأة” لذاريق” : وقيل إنتها 
بقييت عل ار وكانت تحمله عأ لى سلوك ادا 'أروحر الإسلام . 
0 هذا االحطأ إلى كه 000 سن عبد الملك لومى سر لصير فقتل 


سرع صم 


قوم عبد العزيز وأنحاه عبد الله وححملوا رأسيهما إل ميا بن عبد الملك . 


وعدا مفتل عبد . العزيز اضط ربت الاندلس. وبقفيدت ستة أشهر بالا 
وال وف اولك العري على أنفسهم يوب بن" حبيب النَخْمِي - ابن - 
موسى بن نصير ‏ فلم حرص ساييان” به 8 لور نْ . عبد الرحمن 
التقفي واليآ على الاندلس . 

في هذه الاثناء تقل العرب العاصمة” من إشبيلية الى قرطبّة” لأن” 
م ةم في البلاد وأكثر قرباً من طريق التجارة . 

وني أيام الحدّر عاد القوط - بمّعاونة البابويئّة والفرتجة ( الفرنسيئين ) 
إلى المقاومة . ولكن مقاومتهم تلك كانت » ني ذلك الحين »؛ ضعيفة جد أ. 

وعاصّر سليمان بن عبد الملك شيودوسيوس الثالث آخر موا 3 
الأآسْرة المرقلية البيزنطية 00 ثامة” (16/ا1- 10لا م) أو شيه 
نامة . وسدو أن ثيودوسيوس هذا كان ضعيف ٠‏ العزيمة طب القلب 
فَرّل” وضادهل زعي ار ردم ورغبة مجلس الشيوخ ورجال, 
ابلاط بأن برق لاون الأسرري عرش الروم تلطه ؛ فحلت 
ا التووة 0 الأسرة المرقلية » قبل وفاة. لمان" (5و- 
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ولما عترم ا على غزو القسطتطينية. درا وبحرا كان لااوون 
ثالث الأسوري (1107- 1/41 م ) قد وَأ العرش” . واجتمعت مقدارة 
لاوون” الأسوري مع شدة البرد وسلاح النار اليونانية على 0 
ستطسعٍ العرب فتح م القسطنطينية برغلم حصار 0 عام كاماد ( من 
6 الى اام ؛ أي طوال سدة 48 ه وبضعة أيام 


ا ا 


كانت قد انقضت من السدة السابقة 

وكان سلهات” قد أقام بلاطا له قٍْ الرملة 4 منذ أيام ولايته للعهد 2 
فاستمر بعد أن تولى اووحا 2 ميراي 
الروم . 


عمر بن عبد العزيز 

لا حتضّرت سليمان بن عبد الملك الوفاةة » 
( تشرين” الأول لاالام ) » كان في مرج دابقر بوجه جيلش عرو 
الى بلاد الروم ؛ ولم 0 معَه 0 أهل بيته هو ليسوصي إليه 
بالحلافة . كه معه حمر ين عبد العزيز بن مروان»؛ فننصح قوم 
لسليمات” بأن توصي ) له باللحلافة ففعل . وكان ذلك من حسنات سليمان . 


سياسة عمر العسكرية 

كان أول” ٠‏ ما فعله عمر أن رّد” جيوش الفتح عن القسطنطينية وعن 
بلاد الروم . ثم أراد أن يقتفل المسلمين من الاندلس خوفا عليهم من 
الملكة لمهم في بلاد للعتدو ؛ وبينهم وبين بلاد المسلمين بَحْر . ولكن” 
والينه على الاندلس» السمّح” بن مالك اولاني » كتب اليه أن المسلمين 
قد كثروا في الاندلس وعرًوا ؛ فصّرف عمر النظر عن إقفالهم . 


قي صفر من سنة 94و 


جل 


سياسة عمر المالية 


م يها 


لما | 26 يد املك في بي ا 6 أيام معاوبة ‏ اوجعل آل" 
البيت الأأموي يغترفون الأموال” من بيت امال قتصّرت الحبابات الي 
فَرّضها الاسلام من الزكاة والدّراج والعشور عن أطماعهم . من أجل 
ذلك زاد الأأمويون ني أشتكال الضرائب على غرار ما كان عند الروم 
( البيز نطيين )» وأخذوا من المسلمين زكاة” وجزية » أو شيئاً يشب الدزية » 
كا لم يرضوًا عن دخول المشركين وأهل الكتاب ني الإسلام خوفا من زوال 
الحزية الي كان معظمها يذهب إلبهم . أما الزكاة الي يدفعها المسلمون 
فلم يكن" بالإمكان أن يتستفيد بنو أمية” منها » لأنها يجب أن تتفى” في 
الوجوه الثمانية المذكورة في القرآن الكريم . 


فلما جاء عمرٌ أمّرَ أن تؤخذ اللزية"ً من أهل الكتاب والمشركين 
وحداهم » وأن نَوْ حل الزكاة من المسلمين وحدتهم . وأما العشر والختراج 
في خذان من أصحاب الأراضي إذا كانت المحاصيل وافبة” ؛ فإذا أمحلّت 
1 في عام 0 أصحابها يفون من الحباية في ذلك العام 
عط عم هل رلك والعمال أن يتاجروا لأنم يستطيعون با لَهي” 
من النفوذٍ أن محتازوا التجارة ويضروا بالرعية . ثم إن الوالي أو العام 
رطفن" لي الدولة ولا يحوز له أن يقوم بعتمل, آخر . وكذلك حنظر حمر 
على الولاة. والعسمال, أن نستائروا بالأملاك العامة لأن ذلك 0 عامة 
٠ 2‏ بل يتُحق” لهم أن يعوا منها بمثل, ما يتمتتع بسه كل مسلمر 
أها إذا مات صاحب أرض ع فان ورثته أو الأشخاص"” الذين كانوا 
يوي ا ا أن يأخحنة” 
منها شيئاً » إلا اذا كان حقاً من حقوق الدولة » وحيئئذ يرسل ما أخذه 
إلى بيت المال ولا حتفظ بشيء منه (لنفسه) : 


ولما جاء وفد” من الثّرك » من سكان ما وراء النهر » الى عمر بن عبد 


2ل 


العزيز وشَكدَوًا إليه أن الولاة” يتحولون بينهم وبين دأخول. الاسلام » سأل” 
عمر الولاة” والعمال” عن ذلك » فقالوا له : إذا دتخّل” هؤلاء في الإسلام 
سقطت الحزية فتعجز الدولة حيتئذ عن تفقاتما ( لآن الزكاة كانت تنفق 
على الفقراء والمحتاجين فقط لا على تَستيير أمور الدولة من رواتب وأبنيةر 5 
الخ ) ع فقال لهم عمر بات قولّه المشهور : « إن الله أرسّل” عدا هادا 
ولم يَرْسله جابياً ) . م ف ألو" دك بين أحدٍ وبين ام ير ذلك 
ال أية في مصير وي ما وراء النهر 5 إذ دخل معلظم انبلط 
ومعلظم ارك 2 الاسلام . 

]كر حطر على بي أمية" أن يأخذوا ني أيامه من بيت المال ما كانوا 
بأخذونه من قبل وعمسك إلى الأراضي | بي كانت تحت أيدييم » فردةها 
أيضاً الى بيت المال . فكان ذلك من أسباب نقمة آل البيت الأموي عليه . 


صم | سس صن 


إن" 0 3 عبد . العزيز قل أدخل- الور بسياسته المالية. هذه على بي 
أمية" وعلى الدولة الأموية » ولكنه قام" بالمثل علي في الاسلام خير قيام . 


المغرب والأندلس 

كان عم بن” عبد العزيز شديدة التقوى كريم” الأخلاق فلما تولى 
الحلافةة ولى" 0-7 بن عبد الله على لغرب ٠‏ والسمئح بن مالك 
المولاني على الاندلس لإعجابه بتقنواهما وحسن خلقهما. ع 
عمر مع اسماعيل” بن عبد الله عشرة رجال من النايين 01 لتاقي 
أهل إفريقية في الدين . 

1 اطنان عدر بن عبد الغرية إل أن المسلسيين في الأندلس لا 
يتعرّضون لحطر ما أمّر الستملح بن مالك بأن نفد د الفتظرة رم 
على بر الوادي الكبير أن مي لخر (بعد فرضٍ |الحبابات 


)١(‏ الصحابة هم الحيل الذي أدرك رسول الله » والتابعون هم الحيل الذي أدرك الصحابة ولم 
يكن قد أدرك رسول الله . 


١/١ 


على الأراضي بالعتد'ل ): ان يخترج خمئس قرطبة” فيجعلها مقبرة” ؛ 
فأخرج السمح نْ مالك منها البطحاء المعروفة بالربض (الضاحية الحنوبية ) 
فجعلها مقبرة . 

وقام السمح بن مالك بغزوتين وراء جبال البرانس ( الفاصلة بين إسبانية 
وفرنسة ) . كانت أولى تنك الغزوتين في سنة ١٠٠ه‏ (111م) وقد 
فتحت فيها أربونة". أما الثانية فكانت مُوغلة” في أرض الفرنّجة ( فرنسة )» 
الى مدينة تولوز » في تاسع ذي الحجة من سنة 0 5/0 /اكلام) 
بعد موت عمر بن عبد العزيز . ولكن العرب البزموا وقتل" السمح بن 
مالك فاستطاع أحد المجاهدين ني هذه الغزوة ‏ عبد الرحمن الغافقي ‏ أن 
بعود بمن بقي من اللحنود سالمين الى الاندلس . 

حياة عمر الشخصية 

في «سيرة عمر بن عبد العزيز » أن" عمر كان قبل" الحلافة مفرطاً 
في النعيم ؛ فلما ولي الحلافة” انصرف عن الدنيا مرّة” واحدة وأقبل على 
إحياء الكتاب والسنة : على العمل بما في القّرآن وعلى الاقتداء بحياة رسول_ 
لله » فزّهد في الطعام واللباس ورد ما كان يتصل إليه من الأموال الى 
بيت المال » حى إنه : تشوق” الى الحج فلم يتجد' منعنه تفتقة” الطريق إليه . 
وكان همل أمر نفسه ويتحخرص على تعجيل قضاء حقوق الرعية. 
فاغتى الناس" في أيامه حتى كان الرجل يطوف بزكاته » فيما قيل » بأطراف 
البلاد الإسلامية فلا جد مُسلما محتاجاً يدفعها إليه . 


ورد عمر بن عبد العزيز الشعراة عن _بابه. ؛ وجادال اللحوارج في 
آرائهم السياسية والدينية بابي هم ىّ أأحسن” وعفا عمن سبه . وكذلك 
قطع عمر بن عبد العزيز السب عن علي” بن أني طالب في عقب خخطبة, 


. 1١١8 راجع‎ » ١7١ © ١68 سيرة عمر بن عبد العزيز‎ )١( 


١ا/‎ 


ا جمعة ' على ماكان قد سمه معاوية » ووضع مكان” السب الآيةة الكربمة : 
د إن الله أمْر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القَربى » ويشهى عن الفحشاء 
والمتكتر والبغي ؛ ؛ يتعمطلكلي' تملك" تذكرون)» .)90:1١5١‏ 
فبتلك السياسة و ببذه الاخلاقر عدته ابن" خلدون (داجع المقدمة 831/٠١‏ ) 
ن- اللحلفاء الاين وس ليه العيداة . ولكن ١‏ بي أمية كرهوا سياسة” 
مس وأخلاتقه ود الله وسقتؤه السم ؛ ؛ نات معائرا بهي رحب 1 
(١‏ شياط ١٠",/ا).‏ 


يزيد ن عبد الملك 

وحعة الحلافة بعد علمر بن عبد العزيز الى أبناء عبد الملك بن 
مروان” فتولاها منهم يريد فهشام غ١‏ 

أما يز يد فكان” 96 مسبى ال هوى» وكان” اه قرببة” للحجاج بن 
يوسف . من أجل ذلك كان كارها ليزيد بن المهَلّب الذيكان عنياً وعد وآ 
الحجاج . ولما جاء يزيد بن المهلب والياً على العراق » من قبل عبر بن 
عبد العزيز » أساء معاملة آل الحجاج. ولكن لا تولّى يتريد بن عبد الملك 
الحلافة” خافه يزيد بن" المهلّب وثار عليه . فأرسل الحليفة إليه جيشاً بقيادة 
مسلمة بن عبد الملك فقاتله مسُلمة قتالا" شديداً خر فيه يز يد بن المهلّب 
صريعاً في ١4‏ صفر ١٠١‏ (5” آب 5١‏ ). 


نشوب العصبيات 

إن" اللتطتر الحقيقي على الدولة الأموية » مئل” 0 يزيد ن عبد المللك» 
كان ي نشوب العتصّبيات : حينما جلت القبائل العربية - من قيسية 
ويمنية ‏ تتنازّع وتتقاتل في أنحاء البلاد : وعموها شر انان . ذلك لآن” 
هذا عي قد شل تلك القبائل عن الفتوح ثم عرض الدولة الأأموية 


وس هس 


لحطر داخلي هو الاضطراب الذي ساعد المواليى المتسوي بالد عوة 


اا 


العلوية على القضاء على الدولة الأموية ذات العصبية العربية . ثم إن انشو ب 
العصبيات عرض" بلاد” الدولة الأموية الأخطارٍ خارجية تمل في ١‏ 
فحنات: ل 03 والروم في المشرق . ضف إلى هذا كه امال ” 
الأمويين في المشرق عن توطيد فتوحهم في الأندلس» مما ترك الأمرَ 
هنالك فَوْضى أو كالفوضى . 

وكان يريد بن عبد الملك خليفة” مستهتراً شغف بجاريتين له هما 
حبابة' وسلاامة"» ثم مات بهما عشقاً » يوم الأربعاء في 74 شعبان من 
سنة ٠١8‏ (56 كانون الآاول 155 ). 


المغرب والاندلس 
١‏ عاد عبد" الرحمن الغافقي باليش من أرض الفرتئجّة ولائه 
عرب الاندلسٍ على أنفسهم فبقي والياً بضعة أشهر حى جاء عنبسة 
ابن سح م الكلي في صفر من سنة ٠١"‏ (آب - أغسطس 00 
واستقرات 0 الاندلس قليلا في أيام عنبسةء دلكنٍ أحوال” 
المغرب كانت مضطربة” وقد" بدأت فيه العتصبيات (النزاع القبلي ) 

بين العرب والبربر . 

هشام بن عبد الملك 
لما ولي مشام و عبد الملك الحلافة اعتمد العصبية اليمئنية ع 


اك 


فعزل عمر ن د وان قيسياً ) عن العراق 9 ولى مكانه 
خالد بن عبد الله السرى ( وكان 00 . وذلك في شوال ١‏ (آذار 
يف6 . وكان” خالد” القسري من الولاة . العظام كزياد والحجاج . 


وبرغم أن خالد بن عبد الله القسري قد قضى في ولاية العراق خمس” 


» الحزر قبائل من الثر ككانوا يعيشون شال بر الحزر ( قزوين ) ني شال فارس ( راجع‎ )١( 
.)١4 نحت »ع ص‎ 


08 


عشرة 5 ( وهي أطول” مدة قضاها وال في العراق ما عدا الحجاج ) 3 
فإن” خصومه كانوا كثاراً لأنه حك العراق كما استبداديا استغلالاً 
يقسم خيراته بين أهله واصدقائه بك العراق تمتع في عهده سم 
طويل . وكان خالد” ييا 2 دينه وي في أخلاقه . لقد كانت 2 يست ( 
وبقينت كذلك م لما كنيسة” » فاتهمه الناس” بأنه كان يهدم المساجد” 
ويبني الكنائس” للنصارى واليهود . وكذلك الهموه بأنه يتصاحب المانوية , 
حتى قيل إنه كان زند يق]20 . وأخيراً لم يتجد" هشاء” بند"1 من ان يرنه 
ويولي مكانه يوسف بن عمر الثققفي ؛ وكان قيسياً وقريباً الحجاج بن 


دوسف . 


الدعوة العللوية 
كانت سياسة بى أمية” مبنيية” على « العصبية العربية » » وكان الموالي 
اين ا قور اجرب ف اي واالار لل شاف ”لمن مع :تلاك 
السياسة عنيا كبيراً ٌ أ. ولكن استداد بي أمية” كان شديداً وحكمهم كان 
قاسياً » فلم يستطع أولئك الموالي تحركا قبل مجيء عدم بن عبد العزيز الذي 
كان متتساهاد” جدا » وعادلا” عدال” لم رض عنه بنوأمية 00 
25 عبد الملك وكان متشغولاة لا امك مبواه . فلما جاء هشام” 
كان أولئك الموالي قد استفحل أمرهم » فَظهروا على مّرح السياسة. 
والحرب . 
ولم يكن" للموالي ‏ إذا أخذنا بالنظّريات السياسية في العصور الوسطى 
( نظرية ا حق الاللمي ونظر ب#التتيم ع سب طون به انك" أننسهم 
أو در وإفانيه أذاى العطيينة. 'القربية ممم ألدر دلق ترا السوة الوه 
وجعلوا يد عون إلى رد اّنك الى آل علي » ويجمعون الناس حولهم 


)١(‏ ماني : مؤسس الديانة الثنوية ( الفارسية القدممة ) القائمة على القول بإهين : إله للخير والنور 
وإله للشر والظلمة . والزنديق من يبطن ديئاً ويعلن آخر . 


١/ه‎ 


م يثيروتهم بذ كثر المآسي الي لقييها آل البيت دغل اردق الا مويين بت 
ميل أيام علي امسن فيل أيام البون . وكدربلاء على الأخص . 
ولقد كان هذه الدعوة العلوية مركزان : مركرٌ قريب في الكوفة تلثشر 
منه الدعوة مر وجهراً » ومركز ا في خم اسانة تُنشر الدعوة” منه 
في ما يسجاوره من البلاد وت فيه الجروكن” اللي مدير في الوقت المناسب 


للقضاء ء على الحُكم. لمر 

العباسيون يتسيرون وراء الدعوة العلوية 

بدا لبي العباس” أن ينافسوا أبناء عمهم' بي علي ني طلّب الحلافة » 
ولكنهم آثروا ألا يتدعوا إلى أنفسهم رأساً» لآن الموالي” كان فد القت 
قيادهم الى دعاة العلّويين مرة” واحدة » ففضل بنو العباس أن ينالوا 
بالدهاء ما أيقنوا أنهم عاجزون عن تله بالقوة والخلبة . وهكذا تستروا 
ووماكر وان ا محمد ) ) كم استغلوا في ذلك العاطفة العلوية 
عند ججمهور الناس. » كما الوا 0 العلويين عند المواللي خاصة" 1 

كان المفهوم من الد عوة « للرضا من آل محمل نقل الحلافة الى بي 
علي بن ألي طالب» ذلك لآن الذين قاوموا الأأموبين فيقرن كامل, من الدهر 
واست فينو دل ذلك كانوا علياً وابناءه . ولك الباسيق اننا 
عجرن انا سَنتْصدوا برا لدلازة .هم انفسهم حينما نظف تلك الدعوة . 
وأبدى العاميرده دراعة” قٍْ سبيل عويم ( للرضا من آل محمد ) فقد 
بكّوها في ختراسان” بين الفرس وف ما وراء النهر بِينْ ل 'كء ذلك لأن 
سراسة " التلفاء الأمويين قامت على تقديم العرب في ااولاية والقيادة على غير 
لوف وتلا ع الم ال او را لط د 
بعامل الظلم ني الدرجة الأول . 

وجعل بنو العباس الحسميمة من أرض الثشّراة ( جنوي الاردن ) مركراً 
مرياً لدعوتهم : ذلك لأن” الحميمة كانت على طريق الحج » وكان بإمكانهم 


١ا/ك‎ 


من أجل ذلك ان يتتصلوا بالحنجاج الآتين من أقطار ممتلفة . وني سّنّة ٠٠١‏ 
للهجرة 18م ) وَجنّه محمد" بن” علي" بن عبد الله بن عباس - وهو زأسن ّ 
الدعوة العياسية ‏ من الحميمة داعاة” الى العر اف وخصراسان” وأمر بنشر الدعوة 
سر 7 ولأهل درئه © قاف الدعاة” يعملون دين الموالي والغرس والمركٍ 


وشعر سخلفاء بي أمية” بالدعوة العباسية تع فأرادوا ان يكافحوها رن 
طريقين : من طريق الحبْس والقتل ومن طريق تبديل الولاة . أما الحجبس 
والقتل فكانا يتريدان أهل الدعوة اند فاعاً فيها » وأما تبديل” الولاة فكان 
سببا لضف الإدار عوك لزيادة الاضطراب في البلاد . 

وي سنة ١١5‏ للهجرة (4"/ام ) ظهّر الحارث بن سريج خم 
هشاماً وحارب عاصم” بن" عبد الله الحلالي والي خرا اسان ونصر بن سيار 
والي بلخ والتص عليهما ل" هشام" اللحطر في ذلك فعزرل” عاصم” 
ابن عبد الله عن درانيان وضمها الى والي الع رافق خالد 0 عبد الله 
القسري 1١17(‏ ه)ء فأخذ خالد” جماعةة من دغاة زى 9 مدال 
مهم واعيق أن الدعوة لم تتخف . فعرّل هشام | خالداً وولى مكانه يوسف 
ا اي الثقفي على العراق وحد ه » ا سْ سيار على خراسان” 
(١١١1هع-8"الام)‏ ْ 

كان نصر 0 سيار من أحزم الولاة وأقدرهم 1 ولكن ‏ من بي أمية” 
كان قد اضطرب اضطراباً شديداً » فلم يسّق" بإمكان أحد أن نع سقوط 
الدولة الأموية » وان كان بإمكان نفر من القادة المخلصين الحازمين أن 
يؤخروا ذلك انقوف حب عن ال ْ 


في هذه الأثناء ظم در دعاة بي العباس, بشاب فارسي لا تَعرف من 
نشأته ولا وان تعر ف أن كتنيته أبو مسللم الحراساني ») ؟ فبعثه 
إبراهيه” 1 ححمك 1 على" : إمام العباس.ين يومذاك » إلى خراسان” 


)1؟١‎ ١ 


00 ا أمية” لقني لي لاا رم الدعوة العلدوية 
وصرف الحلافة من العلويين إلى العباسيين . 


زيد بن علي : الروافض والزيدية 

كك ا علي 1 الحسين بن علي بن ألي طالب من عظماء ء آل البيت» 
وكان يُحَداث نفسه بالحلافة ويطمح إلنيها . وسدو أن طموحه إلى اللحلافة 
اشتهر ؛ فرك العراق ليتوجه الى المدينة ويعتزل فيها استتاراً عن عيون بي 
أمية . ولكن” أهل” الكوفة جاءوا اليه يشتجعونه على اللمروج ( الثورة ) على 

ي أمية ووعتدوه أن يعوا بألف رجل منهم . م تقاطر إليه الشيعة” 
رأنسار عل :"من المدائن والبصرة. وواسط والموؤصل. وخدراسان والري 
و ران 7 وسواها حبى اجتمع حوله ختمئسة عتشر ألف رجل, ٠»‏ فأعلن” 
الححروج على بي أمية . عندئذٍ سار إليه يوسف بن عمر أمير الكوفة وقاتله 
1 شديداً في معارك” تعد دة . وسدو أن أتباع ريد سألوه ذات يوم ) 

ف أثناء تلك الهر 55 ورا في اني بكر وعمر 000 ل هم : الك فل" 
ينل يرا . أما ختروجي لقتال بي أمية فلأنهم قاتلوا جددي الحُسين ؛ 
وأغاروا على المدينة يوم الحّرة ء ثم رما بيت الله ( الكعبة ) بالمنجنيق 
والنار . فلم يَقبلوا منه هذا الحواب وأرادوا فراقه. عندئذ قال هم : 
رَفَضتْموني ! فلما ختَنآلوه من أجل ذلك وانفَضّوا من حوله ظل يقائل” 
ره ا بعل ع الور دسل مكل فياف رن الوق + 

ومن حركة زيد بن علي نشأ الروافض ١‏ الرافضة ) والرَيئدية . أما 
الروافض" فهم عششر و فرقة يو ن مؤقفتهم الديي والسياسي على العداء 
العاطفي لأني بكر قري بوالاماتية غير داكن فى الروااففر 100 وأمنا 


)١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ( القاهرة لا51١1-م94١)»‏ ص ه”. 


١8 


ازبلدية فهم ثلاث فر فرك 0 بإمامة زيد - علي , : ن الحسين ودإمامة 
الكبائر في الثار كك ا 0 


الفتوح في ايام هشام 

كانت خلافة هشام بن عبد الملك ‏ برغم جميع القلاقل ‏ حافلة” 
بالفتوح في المشرق وني المغرب : كان من أبرز الفتوح في المشرق قتال" الترك 
في ما وراءع نهر جيحون . ويعودا الفضل في ذلك الى واليسين تَوليا 
خمراسانة هما أسدا بن عبد الله التتشري الذي تولى خراسان” للمرة الاؤلى 
من سنة ه١٠١‏ الى سنة 9١1ه(«ال‏ - 0707م ) فلم بكسب له التوفيق” 5 
وكابيها امف المري الذي كان والياً على السنّد فجي به الى خر اسان سّنّة 
١١١‏ ه فاستطاع أن يهرم الت َك » بعد > معارلكه” عديدةٍ وخسائر جسيمة » 


ويقلصي ختطرهم مرق واحدة . غير أن” م ارك 


( والعرب 1 واحد نيم 000 لم يت ب في ولاية 
انل عن عبد الله القسري على مر اسان للمرة ا 
في الغرب 


جاء لاوون الثالث الأسوري الى عرش الروم في عام /11/ م ء في السنة 
اللي تولى فيها عمر بن عبد العزيز ( ٠١١-49‏ ه) ثم بَقيّ طوال” خلافة. 
يزيد بن عبد الملك 1١١١‏ 5١٠ه‏ ) وخلال المدة العظمى من خلافة 
هشام (٠١0-1؟١١ه)ء‏ إذ أنه توفي عام ١4م‏ قبل" هشام بنحو 
عامين اثنين 

كان لاوون الثالث رجلا قديراً ومصلحاً كبيراً » ولكنه لم يستطع أن 
ينصد العرب عن غترواتهم المتوالية. فاستعان " عليهم بالمترّر » وهم جيل من 
الناس كانوا يَقُطنون ني ذلك الحين بين بحر المتزر ( قوين ) والبحر 
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الأسود » ولعلّهم من بايا الهون . وقد حالفتهم لاوون الثالث نحو عام 
“الام (5١١1ه)ء‏ فكان من أثَر ذلك أن' هاجم الحزرٌ ني العام التاللي 
آذ ربينجان ورّدوا الحروش العربية عن دروب جبال القوقاس . ثم إن" 
لاوون الثالث وثى صلاته بالحزر لا ختطب ابنة خحاقا” مهم الى ابنه وولي 

عهدهٍ فماطظلن الزبي عام #“#/ام ٠‏ ومع أن" ل غروا بلاد اه 


وأرعتة يعد ذلك مراراً » فإن” غرواتهم تلك كانت ضعيفة” ثم انقطعت 
بعد ذلك . 


المغرب والاندلس 

لي رار ده - 8ه زروومر عام 4م ) قطع عتبسة بن 

سحيم جيال ‏ اا ل ل ل ان أتم تحصيتهاثم شحنها 
بال رجال والعتاد . بعدئكٍ انجه غرباً نحو مدينة, قرقشونة على مر الأود 
٠ 1‏ ه) وحاصرها فصالحه أهالها على جزية. وعلى أن يحاربوا من حاربته” 
ويسالموا من سالّمه . وبعد ذلك صعد 6 2 مر دودنة لروة) 
حبى وصل أ لركفوف د مقاطعة الساءون الأعلى ؛ وتلك ف نقطةٍ 


وصل ‏ إليها العرب في فرنسة . 


تولى عبد الرحمن الغافقي على الأندلس للمرّة الثانية في صفرٌ من 
سنة ؟١١‏ (أيار »لام ) ؛ وق ا اتالي أرْسّل” غزوة إلى بلاد. الفر نجة 
بقيادة عثمان بن أني نسّعة وأمره بأن يشاغل” العدو بالغارات حتى يكون 
هو قد أطل” بمُعنظم_ اليش . 

وي السنة الي تلت (4١١ه)‏ قطع عبد الرحمن الغافقي جبال” 
البرائس مارآ بدرب ١‏ عفية . تفن ) بروسالمن متجهاً نحو بوردال 
(بوردو ). وحاول” أود ملك أكويتانية” ( جنوب فرنسة ) أن بعد 


ما 


ع الرحين وات الي العركة الي وفعت بينهما في عدن وادي 
دوردون؛ على مقربة. من متصب ذلك النهر في حير الغاروه خلبع واحد . 

بعدئذ مال عبد" الرحمن الى مديئة بوردو ( عند منصب نهر الغارون ) 
وأك داعو" م6 لد جيشه مال جح عد وابوتاما مد بنة " 
تور م يجد الملك” أود مرا من الاستنجاد بخصّمه قارله” ١‏ شارل 
مارتل ) مفضّلا” أن 0 الفردئجة بلاده على أن يَتْمرعتها منه 
العروب اوخضوها نفد أذ راى أن" اهل المُد'ن الى كان العرب قد استقروا 
فيها حيناً مثل أربونة” وق قتشونة قد بدأوا يتتعاونون مع العرب : 


لبى قارله" نداء أود خوفاً بن ارمع العرني 00007 
كل صوب . وحداث الصدام الأول بين عت العرب وبين الحيشر 
الفر نجي ٠‏ فارتدةت تلك الطلائم جتنوباً راجعة” كو بواقريه جيف أزاد” العرب 
أن ا للجموع ‏ الفر نجية الي كانت متحد رقت نحوهم كالسيل . 
م كانت المعركّة” الفاصلة” على نحو عشر بن كتلودر اهن بوا تسن مكان 
يدعى موب د - باتاي على مقربةٍ من بلاط ( طريق روماني 0 
بالنلاط كان يتصل بين شاتلرو وبين بواتييه ). ومن هذا الكان ست 
العرب هذه المعركة « معركة بلاط الشهداء » . 


كان المصاف بين العرب والفرتئجة بضعة أيام حدثت في أتثنائمها 
هناو شاك كر لم تكثن' كفة” النصي فيها مائلة” إلى العرب » بل كانت 
المزيمة مطلةة عليهم لأسباب منها أن الحيش "2 العرلي كان قليل العدد » ولم 
يكن يطمّح في مدد من ختلنه . أما الفرنجة لح او يي 
وكان المدد من خلفهم متلاحقاً . وكذلك لم يكن للعرب خطة”' موضوعة” 
للفتح في بلاد الفرنحة » بينما كان الفرتئجة يدافعون عن مللكهم . 


وانتظم الفرنجة” مربعات متراصة” » وكان العرب فرساناً في الأكثر : 
فكلما هجم العرب على الفرنجة فأزالوا صف من صفوفهم نبت مكانه 
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صف جديد” آخر ؛ وهكذا احتمل الفرنجة المسجمات العتربيقة وكأنهم 
جدار من حديدٍ أو قطعة' من جليد . أما العرب فكانوا في كل" هجمة أقل. 
منهم في اللهجمة. الي سبقتها ٠‏ ولم يكن" لم مدادا 0 أماكن” الذرين” 
كانوا يسُقطون منهم شهداء . 

وعزم “عل الريحمة ا ال وغطى انسحات جيشه 
حركةٍ بارعة 0 00 قسمين وأذن لأحد هذين القسمين 
بالأسحانت ها بهي 0 2 القسم الآخر م التحصينات وكأنه 
مقلبل” على معر كةٍ واسعة. النطاف ريراك عي لسر 20 
ل أتناء إقامةالمعضيياة: فاعاط ” الحنوة "النيق انر ااعمته إن الالنيداب 
كيف دارت الخال . فَكدرٌ الفر نحة” حينئذ على العرب وهزموهم . 


وكانت هذه المعركة” في رمضان من سنة 64اه(رالام). 


- نتائج معركة بلاط الشهداء : 

كانت هذه المعركة” فاصلة” في تاريخ الحرب وني تاريخ الحتضارة : 

(أ) إنا العرب لم يغادروا جتميع الأراضي الي كانت نحت أيدبهم ني 
ل غزوة عبد الرحمنٍ الغافقي كانت آخر محاولة 3 
جلّية قام بها العرب لخو بلاد الفرنجة . 

(ب) أصبح قارله” بطلا" أوروبياً واتخذ ني ذلك اليوم لقسب « مارتل» 
( المطرقة ) » فأصبح يعرف في التاريخ الاوربي باسم « شارل مارتل » . 

(ج) يعدا الاوروبيون معركة بلاط الشهداء رمزاً للانتصار الديي 
والسيامي . فلقد ظلَت فرنسة منذ ذلك الحين المركر الذي خرجت منه 
ملظم التركات والحيوش لقتال العرب والمسلمين . 

(د) إن هذه المعركة” قد دلت على أن القوة العسكرية في الأندلس 


0 


كانت قدبو ملت ال:متننياها: ؛ فلم يبق في وسع المُسْلمينَ ني المخرب 


دول 


كله أن يجيشوا من الحروش ما كلق أن يتغلبوا به على أوروبةة 
الى ات تستخدم جتموع البرابرة. المسوفقين على أوروبة من شرقها 
وشمالها لقتال العرب . 

(ه) إن انتصار الفرنجة قد أخّر نفوذ الحتضارة إلى أوروبة ودركها 
في عصورها اله عن عادت فاحتمكت بالعرب في ميادين الحروب 


ما 22 


الصليءية بعد ثلاثمائة وخمسين سئكة . 


0 احداث 00 لل 
كانت الاندلس “ا ا 0 مشّق” فكان الخليفة 0 59 الو ا 0 كا 
كان ني أيام عبر بغي العزيز» مثلا” ) وكانت أحياناً أخرى تابعة لمصر 
أو للْمَعمْرب . وفي بعض الأحيان كان عرب الأندلس ( جنوه الفتح ) 
هم الذين يختارون” الولاة . 

فمن الذين تتَوَلوَا إفريقيئة” والمَخدّرب والاندلس معا علبيدة' بن" عبد 
الرحمنٍ الستمي (/6-11١11ه)‏ َ فلما علم باستشهاد عبل ٠‏ الرحمن 
الثاني والى على الاثلالين سدم الملكٍ ومطو اهاري ( 116-114 ه) 
وكان قرشي من حزب أهل المدينة. غير د لبي أمية” 5 وذ كره” 
ابن حلدون فقَال إنه كان طلوفا ف : سير نه جائراً في حكومته . 

5 و اوس عه م م وساص ه ع م ساس 

غزا عبد الملك بن قطن أرض البشكتس '" فأوقم بها وغنم 
ثم عاد سالا . 

ونا أضيفتت الأتدلين” إل ولآية ميق الت بق الل تهات اهم 
وقد كان من قبل" والياً على مصّر وإفريقية والمغرب معاً ‏ عرزل" عبد الملك, 


(1) أرض البشكنس مقاطعات على جانبي الطرف الغربي من سلسلة جبال البر انس ( في الحنوب 
الغر ني من فرنسة وفي وسط الشمال من اسبانها ) . 


الفلا 


ابن" قطن عن الاندلسء لا لحيانة كانت منه بل لأنّه أراد” أن سس بالولابة. 
علءها 0 بنْ الحمجاج . 

كان عقبة” بن الحجاج حسن السيرة رفيقاً بالناس عادلا” قضى ولايته 
على الأندلس بالحهاد : فتح أربونة" وبتبلونة ومقاطعة ألبة وأسكن فيها 
كلها جماعات من المسلمين » ولم 0 جيلقية ( مالي غرلي 
الاندلس ) قرية" لم تفتّح غير الصّخّرة . وكان حسّن السيرة فى الأسرى : 
كان إذا أسَر أسيراً ( وكان وَتنيا ) لم يقتثله حتى يَعئْرض" عليه الاسلام” 
5 يقبح له عبادة” الأصنام . ويقال إنه أسْلم على يده بهذا الفعئل ألف 
رجل . وهذا يدل على أن كثيرين من الذين كانوا يحاربون مع الإسيان 
في الأندلس ومع الفرنتجة وراء جبال البرانس كانوا لايزالون على 
الوثنية ولم 0 في التصرائية يعد . 


وأرسل نيل الم و" لكات الحيوضي ل السودان (الغربي) 
والى جزيرة عقا وغيرهما فانتصّرت جروشه كلها . 


ثورة ميسرة المضغري ب المغرب 

لما البزم” الخوارج ني المشرق هرب بعضهم إلى المغرب فبدأت دعوة 
الصفرية والإباضية بالانتشار فيه شيئاً فشيئاً . 

تقبل ميئسرة المَضغّري المعروف بالحفير - وهو بربري من الستثر - 
دعوة الحتوارج الصفرية كاله ا الله بن الحبحاب وولاته في المغرب 
وقتل” نفرأ منهم ٠‏ وأرسل ان * الجبحاب جيش ا كبيراً لقي ميسرة على وادي 
الشليف » على مقربّة من تيهرت ( القطر الجزائري ). فَاثر ميئسرة” 
الانسحاب خوفاً من المزيمة . من أجل ذلك قتله أتباعته ووَدَوًا على أنفسهم 
خالد بن" حميد الرّناي ثم” عادوا الى قتال جيش ابن الحبحاب ثانية” , 
على اوادي الشليف نفسه ء فاتيزم حكن بن الحبحاب وقتل في ا معركة 
عدد” 0 قن أبطال العرب وفرسانهم ه يه تلك الغزوة” «غزوة 
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4 1 5 2 5 
الأشراف » . وانتقض” المغرب كله على عبيد الله بن الحبحاب . 


عبد الملك بن قطن والي الاندلس للمرة الثانية : 
وَصّل خب لدو رة التي قام بها متيمسرة المتضغري الى الأندلس فثار البربر 
فيها على واليها عقبة بن ويه بقيادة عبد الملك بن قطن والىي الاندلس 


و 


قبل م ل كاده بن قط لق لاون واليا من جديك 
برضا أهلها » في صفر من سّئّة ١١‏ ( مطلع ١4/ام‏ ). 

زيادة الاضطراب ب المغرب والاندلس : 

اتسعت الثورة في المغرب وخلع البريرٌ عبييدك لله بن الحبحاب » 
فأرسل” 6 بن عبد الملك الى إفريقية والمغرب كوم بن عياضر 
اعت آل رجل وأمر بأن” مم اليه تبات بن 
كل بلد 3 . وكان كلثوم 'شيخاً كبيراً » فعسهد هشام الى اليش 
بأنه 0 بكلثوم حادث فالأمير بعل ه 9 أنديه تلج بن 0 


اح اس جين 


القشيري ؛ فإن أصيب بلج فالأمير بعد”ه تعثلبة , ن سلامة” الحذامي . 


3 
0 


وَصل كلثوم” إلى إفريقية” في رمضان من سنّة ١١‏ (حزيران- 
دونيو ١م‏ ) وقد أصبح معه ثلاثون ألفاً : عشرة آلاف من صلب ابي 
أمية" وعشرون ألفاً من سائر العرب ؛ وكان بلج على طلائعه في نحو سبعة 
آلاف فارس 

ولم يكن' كاثوم” وبلج من ذتوي المقدرة ولا من ذتوي الحلم فأساءا 
السيرة في البربر خاصة . مم التي جيش كلثوم بن عدياض جموع البربر 
بقيادة خالد بن حميد الزّناتي الحارجى على نهر ساو ( ذي الحسجة 
١7‏ - مطلع اريف ١4/م‏ ) فقتل كلثوم” والهزم جيشه” . ْ 

انسحب بلج بن” بشر بمن بَقي سالماً بعد" المعركة الى منأطقة سبعّة 


لا ا راجن 


ولكن أكير أهل تلك المتطقة كلاسن أخان + : الُمتخري ؛ ِ 


1/0 


فلقي بلج ومن معه هناك ضيقاً شديداً » إذ كانوا في متطقة لا يألفونها 
وبِينَ قوم هم أعداء لهم . وألح الجوع على باج ومن" معته حتى أكلوا 
دوابهم . واتصل بلج بعبد الملك بن قطن يَرْغب إليه في أن سل" 
إلى ال محاصرين في سبتة” شيئاً من امون وعدداً من المراكب يجوزون 
عليها إلى الاندلس . ولكن بلجا خاف على ولايته في الاندلس من بلج 
وأصحابه فلم يرسل” إليهم ما طلبوا منه . 

ثم زاد الاضطراب في الأندلس وعلم عبد المللك بن قطن بأن البربر 
سبتأصدون قرطبة” وبقائاوه كا فعتل” إخواتُهم في المغرب . 


دخول بلج الى الاندلس : 

وجّد عبد الملك بن قطن نفسه مضمْطرا إلى الاستعانة يبلج وأصحابه. 
فاستدعاهم الى الاندلس بعد أن شَرط عليهم أن يكوا ني الأندلس عاماً 
واحداً وأخحنذ على ذلك رهائن” من جيش بلج . 

ا بلج ف عشرة آلاف من أهل الشام الى الاندلس و انهم" إلى عبد 
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الملك بن قَطَن” في قتال البربر ني الأندلس حبى كاد البربر أن يدوا . 


التغلب على الخوارج في المغرب : 

أرسل” هشام بن عبد الملك نَجِئدة كبيرة” الى المغرب بقيادة حتظلةة 
ان صَفّوان” والي مصّر . وما كاد حنظلة يتصل الى القيروان حبى ثار 
عليه الحوارج الصفرية بقيادة زعيمين منهم » علكاشة” بن أيوب الفتراري 
وعبدٍ الو حد بن يزيد الدواري ولكن" حنظلة" استطاع أن يهرم 
عكاشة” وعبد الواحد 2 مع ر كتين عن مقربَة من القدسروان ويقتلهما 4 
في عقب سنة 4؟1١1ه‏ (خريف 17لام). 


كلما 


اد زاع بين باج وان قطن 

أقطم عبد الملك, بن قطن بعك أن تم" له التعلذّب على البرير- بلجا 
وأصحابه أرضاً 2 تواحى وه لستسكنوها وكا يحل م 
مغادرتهي” للاندلس . وكل عرف أصحاب بلج 2 يي بام 
الشاميين برا هم ارك الذين كانوا ولعو 3 | طارق وهموسى 
ابن تصير والذين كانوا محر فون بالبلتديين لجترديم ١‏ طول | مكاتوم 
في الاندلس ) 


ولاية باج على الاندلس : 

لما مر عام على وجود بلج وأصحابه 2 الأندلس كانوا قد قَووا 
فرفضوا أن يُغادروا الاندلس” ثم ختلعوا عبد الملك بن قطن ووَلَّا على 
أنفسهم أميرهم بلج بن" بشْر . وداخل بلج قصر قارطبة في صدر ذي 
و دوعيو ل . م ان عبد المللك قاتل 
بلج بن بشر في 0 
فترك القتال 0 في قر طبة ". ولكن أصحاب بلج طليوا عبد 
إلللتوبن ن قطن وقتلوه في حديث 5 وكان يوم قتله في الدسعين من 
هعور 9 

وكان لعبد الملك بن قطن ابنان : أميئّة وقطن” ٠‏ مما جموعاً 

من أنصارهماء أعداء بلج نت بشر» من العترب والبربر ورحتا على قر طبة 

ليقاتلوا بلجاً . . ومع أن حاف انتصر عليهما وامتلأت أيدي جنده من غلم 
جيشهما : فانه كان قد أصيب في المعركة بهم أصاب منه مقتلا . 


0 
اس ساو هس 2 


الأمو” لكف 2 0 عصبية" نمثية فيد | امره شيك 0 ا 
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عليه البربر في مدينة. ماردة” فغزاهم وقتل ننهع اخلقا كثيرا وآسر آلف 
جل . وكذلك ثار 00 من العرب والبربر فهسز مهم 0 وأفكيى 
فيهم القتمل” وأسر منهسم “آلف رجل وسبى ذرار ينهم" وعبالهم ب 

ل الأمرى قباء قسماً منهم بطريقة مسخزية 
ا" 

اتساع بلاد الإسلام 

بلغت بلاد الدولة. الأموية في أيام ل أعظم” اتساعها » فقدٍ 
امتدت من شاطى بالطل الأطلنطيقي في و وإفر بقية كاعر عل 
حدود الصين ؛ وهو امتداه” لم له افير طورية” في العصور القديمة ولا 
في العصور الحديثة . أضف إلى ذلك ان بلاد الدولة العربية قد نشسرت ثقافتها 
كاملة” في كل مكان نشرت ظلالها عليه . 

موت هشام 

توفي هشام' » يوم الأربعاء في 5 ربيع الثاني من سنة ١7‏ (” شباط 


7/4 ) » فترك وراءه بلاداً واسعة » ولكن الدولة” الاموية كانت » با 
تنازّعها من عوامل الضعف » قد اشرفت على السقوط . 
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صَع ]فم اموي 
" نشوب العصّبِيّا تف المشرق وَالمبٌ 


إذا كانت الدولة سليمة” موَحدة وكان أهلها على رأي واحد وكانوا 
بدا واحدة” على من سو اهم 4 فإن” الأخطار الحارجية الطارئة" قلما و 


فيها . أما إذا ضَعفّت الدولة' من الداخل وتشتتتت قواها بالمنازعات : 


فإن كل حداث ينُب عليها يُمكين” أن حمل إليها الى مار والتلاشي 
والسقوط . إن الشيدر ما دامت فتية سليمة” فانها ا 2 وجه 
النواضق اذا فك اوشاع أو دارفا السُوس” فتَعَفئّن” باطئها 
هان على الريح. أن تقلصففها وتللقييتها أرضاً . وكثيراً ما رأيئنا الرياح الموج 
تعصف بالغابة. المثرامية الأطراف؛ ثم تمر تمر تلك العاصفة” وأشجار تللكالغابة 
عامّة ثابتة” في أماكنها بأغصانها . وأوراقها؛ بعد ثذ نرى عدداً من الأشجار 
هنا هنا وهنالك قد 0 أغصانها أو ل ا أو ات 

من أصولها لا لأن” العاصفة كانت شديدة ع بل لآن” تلك الأشجار نفسها قد 
تفتنت باطثها مم أن ظاهرها كان يبدو سليماً صحيحاً . 


الوليد الثاني والعصبية 
كان الوليد الثاني ؛ أي الوليد بن يزيد بن عبد الملك « من فتيان 
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بي أمية” وظرفانهم وشسجعانهم وأشد امهم ؛ وكان متهمكاً ني الهو 
والشّمراب وسماع الغناء » وكان شاعراً محستا ) . وبلّغ من قصر نظر الوليد 
الثاني في تلك الحقبة المضطربة من تاريخ الأسرة الأموية أنه أقصى اليمانية 
عن مناصبهم وملا مكانهم بالقيسية » فئا ول ا ار 
البلاد . حينئذ ا بن الوليد بن عبد الملك جيشاً ودخل” إلى د مشق 
واستولى على بيت المال 4 م أرسّل” يفا آخر لقتال الوليد حر يزيد فائهز م 
الوليد ثم أخن فقتل : يوم * اللسيون ف /الانن جمادق الثانية سنة ١١"‏ 
١/9‏ نيسان 54/ا). 


يزيد الثالث واتساع الدعوة العباسية 

لم يكد' يزيد الثالث» او يزيد بن الوليد بن عبد الملك» يتولّى الحلافةة 
حتى كثرت عليه الفتّن” . فإن" القيسية” في ححمئص ثاروا عليه ؛ وثارت 
عليه فلسطين . وكذلك ثارت العصبية” بين القيسية واليمنية في اسان 


هلأ الاضطر اب ساعد" 00 العباسية على الاتساع _ والرسوخ » وزاد 
العباسيين جر أة” على قتال بى أمية . 


ابراهيم بن الوليد والانقسام في البيت الآأموي 

ما توفي يزيد لثالث ء في أول. ذي الحجة من سّدّة ١5‏ (5؟ أيلول 
4) خلفه أخوه ابراهيم بق الراك ولكن إبراهم” كان ضعيفاً جد ا 
فلم ينف بمبايعة جميع ‏ 0 : فكان ناس” يُسلّمون عليه بالحلافة وناس” 


يمون عليه بالإمارة وناس” لا يسلّمون عليه بواحدة منهما . 
مروانن محمد آخر الأمويين 
7 257 و 5 , 
لما علم مروات الثاني المشهور باسم مروان 1 0 (وهو مروان 
ابن محمد بن مروات بن الحكم ) - وكان والياً على ما بين النهرين وأرمينية 
والموصل وآذربيجان حب عوت يزيد وخلافة ابراهيم جمع جيشاً وحارب 


ا 


ابراهيم” وانتصر عليه ثم داختل” د متشق” ظافراً فسويع فيها بالحلافة » وذلك 
يوم 0 من مر من 111/1 ( لاكانون الآاول 55 ) . بعدئذ 
عاد مروان” إلى حران - فيما بين النهرين - حيث يكشر أنصارّه من القيسية ؛ 
واتخذاها عاصمة له » هربا من دمشق ومن الشام كلها حيث كانت 
السيادة لليمانية . 


أحداث المغرب والأندلس 
بكس أهل' الأندلس البلديون” والشاميتون” من الاطمئنان في حكثم 
تعلبة بن سلامة” فكتبوا إلى والي إفريقية” حنظلة بن صفوان يسألونه 
أن يرسل سل إليهم والياً فأرسل” إليهم أبا الحطار حسام إن ضرار الكلي . 
أطلق” أبو الحطار الأسرى الذين كانوا لا يزالون” في يد تعلبة ' تم أخرج 
تعلبة” وجماعة من أصحابه. الشاميين من الأندلس . بعك 5 جاء الى الشاميسين 
دكاو كني كرد في منتطقة قرطبة” - ففَرَقفَهنم في البلاد : 
ادل" أهل” دمشق في إلبيرة ( مقاطعة غرناطة ) لشبه إلبيرة 
بدمشق » وسماها ١‏ دمشتق ). 
أنزل أهل” حمص في اشبيلية لشبه مقاطعة إشبيلية- حمئص وسماها 
( -حمص ) . 
-أنزل أهل الأأردان” في مقاطعة ريّةة ( ني أرشذونة ومالقة ) 
وسماها ١‏ الأردن” ) . 
-أنزل” أهل فلسطين في شذونة ( مقاطعة شريش ) وسماها 
« فلسطين » . 
- أتزك أهل” مصير ) وكانوا كثاراً , 2 مكاسيسن َ 2 مقاطعة 
تذامير ( جنوي شري الاندلس ) وي مقاطعة باجه ( جنوي غرلي 


الاندلس ) . 


نشوب العصبيات ني الاندلس 

كان أبو الحطار أعترابياً عتصبيا مفارطاً قي تعصبه لقومه اليمانيتين . 
ولكنه ل ا أصبح ابعل الألدلس سار سيرة ” عادلة كي نم حدثت 
أحداث ردته إلى الإفراط في العصبية 

الصميل 0 

كان الصميل” بن حاتم سينا من أهل الكوفة » جاء الى الأندلس مع 
بلج بن بغر قائدا على جد قيتّسْرين “.وس دكن اا لا 
ولا يقرأ الحط » فانّه كان من الداهاة الحلماء الذين يحسئون الصبر على 
الإساءة وانتهاز الفرصة للانتقام . 

لا عتين أبو الحطار مدينة” جيان” مكاناً لحئد قتّسرين أبى الصميل 
أن تقل مم قومه إليها وأصرّ على البقاء في قترطبة” . فجتعّل” أبو المطار 
يسيء إليه بالقتؤل والعمل : ضَربَه أحد الحنود يوماً - في قَصْر قر طبة” 
في مجلس أبي ا 0 على رأسهٍ فمالت عمامته والخرع 
الصميل” على تلك الحال ( وعمامئه مائلة” ) مخضا » فقال له أحد” الححُجِّاب 
«أقم عمامتتك ». فره” عليه الصميل قائلا” : «إن كان لي قوم 
فستيجوتها !). 

كانت حادثة الصميل بدءاً للازاع على مَنُصب الولاية في الأندلس 
بينَ القيسية واليمنية . وقدكان القترئسية” ( قوم الصميل ) قليلينَ في الأندلس» 
بيئما كان السمانية” ( قوم أبي الحطار ) كديري العداد » ولكن دهاء 
الصميل. ختكل التعثر ذانها القيسرة عل البسة. 

عَرّم الصميل على أن يقئصي أبا رار الاندلس . اتفق” 
المشميل” مر قومه اللئيسية على أن يأتوا برتجل, بَمَي ( من قوم أب المحطار) 
تجعاونه وال غل الاندلس افيما ليكوت الفعل” والقوة” في يدهم هم. 
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م كتب الصميل إل ثوابة” بن سلامة” رئيس بي جذام ١‏ البمنيين ) 
وكان” توابة” من قبل واليا على إشبيلية” فعتزله أبو الخطتار - وعترض 
عليه أن يكون” 8 الأندلس مكان” أني الحطار ٠‏ فانضم” 0 إلى الصميل. 
كا انفم. إليه جماعات أخرى من اليمانية كانوا محر فين عن أني الحطار . 
في راجب بن الس ١‏ بعاد ره 7 الصميلٍ إلى قتال 
أب الحطار » وعلى مقداآمة جياشه توابة و عالافة اليه . والتقى 
الحيشان. على وادي 5-6 00 انس ( قي جيش الصميل ) ينادون” 


ض اس © 


اليمانية ١‏ في جيش أي الحطار ) ويقولون : «لاذا تقاتلوننا وقد جعلنا 


الأمير منكم ؟). 

عند ل تفرق ‏ ا أي الخطار : وحاول” أبو الحطار الطربت ولكنه 
7 7 8 : 

اسير 6 


ثوابة بن سلامة الخذامي : 

بعد" المعركة. دحل دوابة إلى قرطبةة فألقى أبا الحطار في السجن 
م” جاء الناس” فبايعوه بالإمارة . وقام الصّميل” بأمر شوابة” فكان ثوابة” الوالي 
في الظاهر » أما الحاكم الحقيقي فكان الصميل . 


أحداث المغرب : 
لما فرق أبو الحطار أهل الشام في أقطار الأندلس أخر 3 عبد الرتحهة 

ابن حبيب ( من نسل عقبةة” بن نافع ) من الأندلس » لآن” عبد الرحمن 
كان لمم و اة” من قرابته لعقبة” بن 0 دلأ" عل هات من دا 

الشام » كنا كان يطمع قُ الإمارة على الأندلس . فانتقل_ عد اا تمن إلى 

الملغرب ثم اسع أن سيد بأمر المغخرب وأن ينال موافقة مروان 

ابن محمد لالكووان 1 محمد يومذاك لا سلطةة له على د مشق نفسهاء 

كا في شاغلٍ عن أمور البلاد كلها ) . 


١‏ قله 


من طرابلس” 1" 5 والتكرب .ول د ارس ل 
على تلك الثور ات كلها . 


يوسف بن عبد الرحمن الفهري 

توفي ثوابة” فجأة » فاختلف القَيْسية” واليمانية” على مّن' يتولى 
الإمارة بي الاندلس وطال” اختلافهم 0000 الأندلس” أربعة” أشهر بلا 
وال ( إلا" أن" أهل” الأندلس كانوا قد قداموا على أنفسهم عبد الرحمن 
ابن كير للخم يّ ونصبوه لانظر في الأحكام : للصلاة. والقضاء والفتيا : 
لا للإمارة والحكثم والحترب ) . 

في هذه الأزمة. اقترح الصميل أن يكون والي الأندلس عاماً مسن 
القيسينين وعاماً م ن اليمانينين على التتعاقب . ولكتهم اختلفو | في أمر : أيأتي 
في بدء هذه التتسوية. وال و أو وال يمي ؟ فاقترح فين أن كرد 
الوالمي الأول را ) أن“ عصبية العرب يومذاك كانت في قتريشٍ ظ 
ولآن” خلفاء دمشق أصحاب الفتح ىق الأندلس قَرشيون 0 ولكن” 
الإسلام ظهرَ في قريش » فقريش” - في رأي الصميل - كانت فوق 
النزاع العتصبائي الذي يمَرّق” الأندلس قيسية ويمنية . 

7 اقترح الصميل. أن يكون هذا الوالي الأول يوسف بن عبد الرحمنٍ 
الفهدري . وكان الصميل. بارعا جدا في تسّمية يوسف القوري أمراً 
0 في التسوية. : كان ا 

مُتقداما في السن” وكان يعيش" في عزلة عن الناس ليس س له فيهم أعداء 
ولا . خصوم'. ثم كان يتنافس على ولاب 0 تفر من لكر 
المتخاصمرن ٠‏ في مكل هذه الأحوال. 1 الإتيان” بشخص يجتمع فيه 
عدد من صفات يوسف ٠‏ الفهري . 


عير أن” يبو سف ؛ الفهاري كان رجلا نينا أيضاً فاستطاع الصميل” أن" 


لحلا 


يحكم من ورائه كما كان يَحُكم من وراء دُوابة بن سلامة الخذامي . 
استيقاظ العصبية من جديد 

ما كاد ادم سر لوس الفهاري حى أشار عليه الصميل” باتباع 
سياسة قينسية وباقصاء جميع اليمانية عن مناصب الدولة. ولكن اليمانية” 
وحدوا صفوفهم م ن جديد وعادوا ال جانب أي الحطار ( الذي كان قد 
هرب من السجن ) + فانقسم أهل” الأندلسٍ فرقين ظاهرين مُتحَيرين : 
فسية واقددة » وعادت العصرية” سير تنها الأولى . 

م انقضى عام" على إمارة وساف ؛ المهئري على الأندلس ١‏ ؛ فجاء اليمانية, 
يطلبون تنفيد الاثتفاق بتتحي بوسف ' الفهدري لوال 0 . كان وواسيقه 
الفهئري مستعد! لترك الحكام خوفاً من الفتئئة والقتال » ولكن الصّميل 
أبى . - رفض رد الفهري أن يقود الحيش" لقتال اليمنية. قاده 

0 الميشان. على مقربةٍ من قرطبّة » ني أوائل سنة ١١‏ ا 
بابد ردس 0 0 اليه شر البمي جه بن حريث 

ا سئة ١١94‏ الو ا من القحط 4 
ككرت الثكورات في الأندلس والمغرب . وظل” الأمر على ذلك حبى 
سقطت الدولة” الأموية قٍْ الشام ونجحا 82 الرحمن 0 معاوية ‏ د هشام ‏ 
ان عبد الملك المعروف بعبد الرحمن الداخل من ملاحقة العباسيين 
ودخل” الأندلس" وأعاد فيها مك بي أميّةة وضبط الأمورٌ فهدأت 
الأحوال” . 
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متو انفلخ لويم 


كان لسقوط الدولة الأموية أسباب متعددة” بعضها قديم” قدام الدولة 
الأموية نفسها . ولكن لا سي هذه الاسيات وتطوارت أصبح سقوط 
الدولة الأموية محتوماً : برغم كل ما فعله وان" ف محمد الحيلولة دون 
سقوطها . 

: تعاقب خلفاء اقوياة وضعفاء‎ ١ 

كان ف الأمويين خلفات ضعاف جداً أمثال معاوية بن يزيد والوليد 
ان يزيد ويزيد بن الوليد وابراههم بن الوليد » ولم شك ني ضف 
هؤلاء أحد” . غير أن المؤرخين مختلفون في شأن عمر ءن عبد العزيز . لا ريب 
في أن عمّرَ بن عبد العزيز كان من الناحية السياسية ضعيفاً وإن كان من 
ناحية الإصلاح والدين قوياً. إن مجيء خلفاةء ضعاف يشجع الناقمين 
والطامعين على الانتقاض » وخصوصاً إذا سبق هؤلاء الحلفاة الضعاف 
خلفاتٌ اقويات سيطروا على الشعب كله وملكوه قفَسراً . 

" - اتساع ره الدولة وقلة عدد العرب 

بلغت الدولة” الإسلامية أعظم اتتساعها في أيام الأمويين فتعذرَ على 


الأمويين إدارتها ادارة مركزية قوية . ومع ان مصر والمغرب ثم العراق” 
والمشرق كانت عملي مستقلة في إدارتها عن دمشق فإن الشام( سورية ) نفسسها 


0 


وشبه جزيرة العرب كانتا احياناً مهد اضطراب شديد وخصوصاً حينما 
بدأت العصبيات بالتنازع . ' ْ 

"- تنازع العصبيات 

تقصد بتنازع. العصبيات النزاع الذي جرى بين عرب الشسمال وعرب 
الحنوب في سورية” نفسها أو ني المقاطعات ( العراق وخدراسان, والأندلس 
على الأخص ) . ولقد كان الدافم الأول إلى هذا التزاع. ع السيطرة : 
ا أن اللحلفماء الأمويين أنفسهم كانوا يقد مون البعنية مرق والقيسية ‏ 
و8 ريض . فإذا تقدم اليمينية احتلوا مراتب الدولة وكاو بالقيسية 
واذا قد م أ الحلفاء القرسية عاد القيسية الى الحكم وانتقموا 0 
خصومهم . ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك أن عبد الملك بن" مروان 
قد م الحجاج بن يوسف لمقدرته وحزمه » ثم جاء الوليد ءن عبد الملك فأقر 
الحتجاج. ولكن الحجاج كان من تقيفء وثقيف من قَتَينْس . وبما ان 
الحجاج كان قد ملأ مراتب الدولة بأهله فلقد امتلأت تلك المراتب بالقيسيين . 

فلما جاء سليمان » وكان يكره” الجتاع | الو عط اد وعم بن 
هيك 7 ( لأن الحجاج كان قد مات ) قصب غضبه على الذين قر بهم 
الحمجاج فأقصاهم عن الحكلّم وسجن بعضّهم وقتل بعضهم . ثم إن سليمان” 
ولى على العراق يزيد" بن المهَلّب (وكان يانيا ) فجعل يزيد" يضطهد 
القيسية ... وبما ان تناز العصبيات هذا كان من أعظم الأسباب الي أد'ت 
الى أضعاف الدولة الأموية فيحسن" ان نستعرض خصائص” القيسية واليمنية . 

القسيسسية (أو العد نانية أو المعدية و الد, زارية ) هم عرب الشهال:: 
أما اليمنية ( أو القسحطانية أو الكلبية أو الأدية ) فهم عرف الحنو. 
وني ما يلي أبرز 000 

5 : كان عرب الشسمال اصفى نسب » بينما عرب المسنوب كانوا 
قد اختلطوا سسكان إفريقية . 
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عددياً : كان عرب الشمال (ي الشام ) 8 عدداً من عرب 


الحنوب . 
اجتماعياً : غرت الشمال اكار هم ا بينمأ عرب االحنوب 
اكثر هم حدضم وتو كان غرف اعنوب سكان” سواحل” وجباك في الأكر ». 


وكانت بلادهم اكير خصبا ( تسمى لمن + البرك ولذلك كانت 
الزراعة ي بلاد لهم لتر جداآً وكانت الصناعة مزدهرة . © ثم ان اليمن 
كانت المركز الرئيسي بين الهند وفارس” وخرق إفريقية وبين 7 أسية” 
ودار افريقية واوروبة . 

ثقافياً : كان عرب اللحنوب أرقى ثقافياً لاحتكاكهم بثقافات 
متعددة : بالثقافة الحبشية والفارسية والمندية . أما عرب الشتمال فكانت 
البوادي والرمال محيطة” ببلاد هم » فلم يكن" لهم إلا" اتصال” يسير' بالفرس . 

سياسياً : أقام عرب المتنوب دولة” جامعة » ثم كان لهم دول" 
متعددة” . غير ان اليمن خضعت في بعض” عهود ها مرة الحبشة ومرةة 
للفرس » فتعوادت بذاك الحضوع الحكم الأجني » بينما عرب الشمال لم 
يوُسسوا دولة' جامعة قبل" ظهور الإسلام ولا تعوّدوا الحضوع لحكم أجني . 
00 آل كندة (قوم 0 القيس بن حجر » وكانوا بمنيين ) 
على بي أسد « القييسيين ) فلم تتطلل' كثيراً بل انتهت بثورة جامحة قتلت 
اكب أفراد. آل كد وقضت على ملكهم هناك . وأما الماذرة” الذين 
خضعوا في العراق كم الفرس ثم الغساسنة” الذين خضعوا في الشام الحكم 
الروم فلم يكونوا من عرب الشمال بل من عرب اللحنوب . 

وهكذا ارق ضوع إن الغتادف انين قد جحل لابين عرب 
العمال نون قوب اللتوب مننظرا أء كما أن" تعواد عرب الحنوب احضو 
الحكم الأجني يفسر لنا استعانة الأمويين بهم الى حد” بعيك . 

هذه الفروق” كانت في أصل الحلاف ؛ أمنا القبائل” الي كانت 
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«ساي يسبب 0 واعماع عي 


الحوارج نخاصة 

بدأت حركة الخوارج سياسية” » واستمرت سياسية' مدة” طويلة جداً . 
إن الحوارج كانوا يقاتلون الولاة. الأمويين فضَعّفّت الدولة الأمور ية بذاك 
ضعفاً شديداً » وخصوصاً في أواخخر أيامها حينما 0 الفحاك ن قيس 
الشيباني ‏ على العراق وجنوي فارس” وكاق. قط عها مق الدولة الاموية ره 
وااحدة , 


ه تنازع البيت الأموي ( على ولاية اله 

القلبت الحخلافةً ني الإسلام » مع مجيء بي أمية » ورائية”. ولقدٍ 
انتقلت في الفرع الكران ف مغاوية. الى ابله يزيد فإلى حفيدهٍ را 
يزيد . فلما انتقلت الحلافة” الى مروان .ن لمكم أوصى 0 بولاية. 
العهد لابنه عبد الملك ثم لابن الآخر عبد العزيز . ولكن عبد الملك ما 
كاد يتصباح خليفة” حجى نشل ولاية” العهد من أخيه عبد العز يز الى ابنه 

الوليد ن عبد الملك » م إلى ابنه الأخدر فلوان” ن عبد املك . إن 
3 الاختلاف على ولاية العهد كان في أو الأمر تطاما لخاد داعا 
بحل بتفاهم الأمويين أو بإكراه بعضهم 00 ولكن فيما بيهم . 
َم 0 هذا النزاع فأصبح منذ أيام الوليد الثاني اغتيالا” أو اقتتالا” . 


5 - ثورة اأشيعة في خدراسان ( ومعهم اليمانية ) : 

وحركة التشيع_ نشأت أيضاً نشأة سياسية” . ولكن أصحاب هذه الحركة. 

في المشرق لم يستطيعوا قط” أن يتصلوا الى الخلافة . ولما أدرك الشيعة” امهم 
لن ينجحوا في ثورامهم على الأمويين انسحبوا ليعيشوا بعيدين عن مركزر 
الحلافة آمنين على أنفسهم على الأقل. ولقد ظَلّوا بطبيعة الحال ناقمين 
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على ببى أمية . في هذه الاثناء كانوا قد جمّعوا انصاراً كثاراً من الموالي 
في فارس عموماً وفي خمّراسان” على الأخص . هولاء الموالي المناصرون للشيعة 
كانوا ايضاً ناقمين على الأمويين لسياستهم القومية والاقتصادية . 

ثم زادت النقمة في خبراسان” على الأمويين لا جاء مروان الثاني 
وقرب اليه القيسية . نحن نعم أنه كان في خدراسان” عدد” كبير' من اليمانية 
بم نحو ماتتي' ألف2. فلما لم هؤلاء بتقريب مروان” للخصومهم 
اللفمسيين اف حم وصدارا جهو داهم الل حيرة القبنة ار الر اليو أعلنوا 
الثورة على الأمويين . وما زاد ي خطر لماي في خراسان على الدولة الأمية 
أن هولاء اليمانية ل عو عدرباً في كل شي ء, ولا و أحياء" خاصة” 
بهم . بل كانوا يعيشون مع الإيرانيين ففرضت عليه” الحياة ان يتفاهموا 
مع الإيرانيين . ثم انساقوا في الحياة الإيرانية فلتبسوا السراويل وشربوا 
الحمر واحتفلوا بالنيروز والمهئرجان ورد نا وجهاوهم ري امارد 
والمرازبة » وتكلموا كلهم اللغة الفارسية . وهكذا أصبحٍ القسسم الشرقي 
من يلاد الدولة الأموية » تاس براتر وعدرب معاد الولة الجاكمة 
2 الشام . فلما 0 الشيعة” كف ال ا" اورم عل صر 03 
سيار ؛ والي 0 3 5 ساروا ينشز عون الأقطار م 5 ان الأمويين: 
كان في جيو شهم المواللي ولعت إن الأساس واعرن ) الذي ببى عليه 
الأمويون دولتهم قد تزعزع الآن” لما ثار عليه العرت أنفسهم . 


التيارات الفكرية المختلفة : 


ونشأت 2 العصر الأموي ثاراف فكرية” متلفة” كالتشيع والمذهب 
الحارجي والاعتزال والإرجاء. ولقد كان بعض هذه التيارات مسخالفاً 
لبعضها الاخدّر او مناقضاً له . هذا زاد في اضطراب الأمر على الأموبين : 


)١(‏ كان زياد بن ابيه قد أبعد خمسين ألفاً من المانية ومن القيسية أيضاً الى 
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وللقضوضا حين جسعدل نف من الأموبين بز عمون بعض >7 هذه المحركات 4 
كما فعل مروان الثاني الذي كان ققدرياً ( معتزلياً). إن موقفه هذا قد 
أثارَ عليه نقمة" العامة . 

# - ترفع العرب عن الأعمال اليدوية وعن الصناعة والتجارة : 

كان العرب دائماً يختصون أنفسهم بالإمارة والقيادة والشعر » وتركوا 
كل شىء آخمَرَ . لذلك انصرف الموالي وأهل الذامة الى احر اف الصناعات 
المختلفة والى الاشتغال بالنجارة . وهكذا تكون الطبقة' الحاكمة ني الإسلام 
قد تركت القّوة الحقيقة في المجتمع لخصومها . 

ا نا 

وان سن "محمد نر مروان” نْ الحكدم من كبار الحلفاء الأمويين» 
1 المقدرة . والدهاء مع معاويةة وخياة الملك وهام اكه اولي 


الحلافة والفتوضى تتعنصف في بلاد الدولة العربية . وكان مروان بن محمد 
يلقب عمروان” الحمار العامة وصيره واحتماله للمشاق 


واجه” مروان” بن محمد المصاعب منذ" الساعة الي تولى فيها الخلافة” : 

١١)لم‏ انحل مرو وان" عاصمته 2 حران” 5 بين أنصاره الفيسية » 
عضت البدية” في الشام وثاروا عليه » فسار مروان” اليهم وأخضعهم وشيكاً . 
ثم انه حتشد منهم جيشاً وضمّه الى أصحابه وسار يريد" إخضاع العراق 
الذي لم يكن قد بايع له بالحلافة بعد . ولكن اليمانية" الشاميين انفصلوا من 
جيش مروان 2 الا سي ين التناو ابعال ايفان" نْ 00 ن عبد 
لملك » وكان مقيماً في الرصافة » ثم بايعوه بالحلافة . فسار سليمان” 2 
في آخمر سئة 115 ه واستولى على قتسرين . عتدئذ قطع مروان” مسير ه 
الى العراق والتفت الى حرب ايان" نْ هشامٍ وهزمه. فنجا ممما 
بنفسه الى خمص” تم الى الكوفة . بعدئذ استأمن ايفان من هروان »: 
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فأمّنه مروان وأسكنه معتّه في حَران” (الطبري ؟ : 18897-1891). 

وخاف وات" أن تتسع ارو العصيان عليه في مدان الشام در تين 
أسوارٌ حمّص وبعلبك” ودمشق والقندس وسواها . ولم يستطع مواق أن 
يصبِح سيد الشام والعراق الا في أواخر سنة 178 ه ( صيف 45/م ) . 

(1) في سنة 175 ه ( 1/45 م ) خرج عبد الله بن معاوية” بن عبد الله 
ان جعفر بن أبي طالب على الأمويين بي الكوفة ٠‏ وزعم عبد" الله بن معاوية 
لأتباعه أن روح لله قد اقدرت اليه من أدام دائرة” في الانبياء وي الأنمة 
من أسلافه آل عل حبى حلت فيه . وكان أتباعه يعرفون بالتاحية » 
لأن نسب عبد الله بن معاوية يتصل يجعفر الطار ذي امساح . وقد كدر 
الخناحية” بناحيتتي فارس” وإصفهان . وهم يعتدون في الغلاة الحارجين 
عن فرق الإسلا م لتساهلهم في العبادات ولي إتيان المحارم » ولتأليههم 
عبد الله ن معاوية. ثم ان ابا ملم الح راسائي قاتل ‏ او 0 
وقتله . 


2 ثار الحوارج في الكوفة بقيادة الضحاك ن قبس 4 نر سيا فل 
ستّة ١١0‏ (نيسان ه174 ). ولكنهم المزموا. غير أمهم عادوا فيما بعد 
الى العراق في منتصف سنة ١78‏ ( دبيع عام 5ؤلام ) بقيادة الضحاك 
نفسه » وسيطروا على العر اق وعلى قسام من فارس”. ولقد انضم اليه 
2 ذلك لين عدد” مر ن اليمنية ومن غير هم ّنه جعل يدفع للذين 
ينضمون اليه أعطيات ال . وهكذا اجتمع نحت لوائه اثنا عشر ألف 
رجل . عندئك 0 00 بنفسه لقتال الضحاك فلسقيه عند كفرتوثا 
(ني الحر برة ) فقتله وهزم جيشه في آخدر سنة سنة 118 (آب 1748 ) . وحينئك 
فقّط السحب الحوارجييجائياً إلى منطقة الحبال » في غرلي فارس ء. 
وانجاب خطرهم عن العراق . 

وقد استطاع مروان ءن ' محمد أن يتغلب على هذه الفئئن كلها في 


كا 


عامين » بين سنة ١١١‏ وسنة ١١8‏ (45-144/ام). غير أن مروان” 
اشتغل ' 2 بإخضاع القائمين مبذه الفن القريبة من دار ملكه »؛ عن إؤر بقية 
والأندلس » فاضطربت الأحوال فيهما وهاجت العصبية بين المضرية 
( الّيسية ) وبين اليمانية ) ا تتقلص عن تلك الأصقاع 
النائية . وكذلك اشتغل رون" بذلك عن عرق أرض اروم وعن 52 
الغروات الرومية على تخوم الشام . 

6 00 00 0 00 
انحذه 00 : 0 0000 لأنفسهم بريه من بي أمية” 0 
أولئك الذين كانوا قد اتخذوا « البياض" » شعاراً لهم . 

ظلك الدعوة” العاسة” مسري حبى رمتضان من سنة 179 ( أيار 041 ) 
اتنا أ مر أبو مسلم. الحراساني « بالتسويد » ولبس أتباعته السواد” جهراً » 
فكان ذلك بداءاً لإعلان الدعوة العباسية . ومن ذلك الحين وقعم القعال 
المنظم بين بي أمية” وبين أتباع بي العباس . 

م إن الدعوة” كانت حتى ذلك الحين إلى الرضا من ال محمد )ا . 
وم يكن أبو مسلمٍ قد كشف بعد عء ن أنه يعني بآل محمد أبناء: العباس 
لاابناء ابي طالب -- والعباس” وأبوطالب عمان للرسول ‏ إل أن الاعتقاد” 
الذي كان ينافلا بين الناس بومذاك كان واضكا : هو أن الأمرً فيو ول 
الى أحد أبناء علي ن أني طالب . وكان العباسيون أنفسهم يوهموك الطالبيين 
بذلك . 

ولما وقعت الحرب بين المسودة وبين بي أمية فوض ابو مسلم أمرّ الحرب 
الى قتحتطبة بن شسبيب الطائي .م إن المروذة العذوا سنتولون عل خراسان" 
بلدا بلداً » بينما كان الأمويون يتراجعون شيثاً فغيث نحو الغرب . ولقد 
استنجد نصرٌ بن سيار واي خخراسان بمروان الثاني فلم يستطع' مروان الثاني 


١”. 
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إنجاد ه . ولا بلغ تراجع صر ان سان مرو عاصمة”" خراناك مسرض- 
هنالك وتوني في ربيع الأول ١١‏ ( تشرين الثاني 548 ) . 


م ما زال قحطبة يتقدم حى بلغ العراق ؛ فحاربه والي العراق 2 
ان عمر ن شيرة ولكنه: امم ( المجرع 157>اب 0/44 )بن وكذلك 
تل" قحطبة” في تلك المعركة نفسها , ٠‏ فقام بالأمر بعده ابنه الحسن بن 
لوطل الكونا :وهنا أعلن” ابو مسللم أن الحلافةة لآل اغبا * 


وأن اللخليفةة” عبد” الله 8 محمد ن علي بن عبد الله بن العباس الذي عدف 
فيما بعد « بالسفاح 2 فبتويسع له بالحلافة. في الكوفة . 


(6) معركة الزاب 

كان قحطبة قد أرسل” من مدينة نباوند” ( فارس ) أحد قواده أبا 
عدون الأزدي » قلقي ) عبد الله بن مروان ءن محمد على الزاب الأصغر » 
أحد رواقد دجلةة » فهزمه ني ذي الحسجة من سنة 111 ( آب 146 . 
فخف حيزئذ ا الثاني نفسه على رأس جيش, 200 وعشرون 
ألفاً » ولم يكن' مع ابي عون سوى عشرين ألفاً 000 السفاح أنجد ابا 
عون بحي شر من أهل الكوفة عليه عمّه عبد” الله بن علي ليسا عبد 
الله ن علي" الى مسشْهتد المعركة. عتَسْكّر على الضفّة الشرقية فق موز الر اب 
الأكبر ( جنوت الوضل 17 بينما كان مروان الثاني على الضفة الغربية . 

قطع رون" ن محمد الزاب ليباغعت العباسيين » ولكنه وجد أن 
قلوب أصحابه متفرقة الل 02 
فادحة” إذ" أعلن” لهم أن معه في خسيلمته أموالا” سيدوزعها عليهم بعد المعركة . 
طتمع الحند بالمال ورجعوا نحو الحيمة فوقعت فيهم” الفوضى فالمزيمة 
١١(‏ ربيع الثاني 75-١9‏ كانون الثاني ٠5/ا).‏ وكان من غرق في 
مر الزاب من الأمويين اكثر من قتل منهم بالسيف . 
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مقتل مروان بن محمد 

وكان ممّن نجا بنفسه مروان” .بن" محمد فهرب إلى مصر » ولكن جتنود 
العباسيين أدركوه في قرية من قرى الصعيد اسمها ابو صير ( بوصير ) 
فقتلوه 759 ذي الحجة ١7‏ ح ه آب 75١‏ ) . وهكذا زالت الدولة الأموية 


من المشرق . 


هم 


نستي الدارتة وال لبا 


نظام الحكم والادارة 

كان شكل الحكم في الدولة الاموية و ملكا مطلقاً يرتكز في ظاهره 
على الوازع الديني » . أما أنه ملك فلآن الخلافة كانت قد انقابت من شورى 
صحيحة إلى شورى شكلية » وأصبح انتقالها من خليفة الى خليفة بالإرث . 
وأما انه كان مطلقاً فلأن الخليفة لم يكن يتقيد في حكم البلاد الاسلامية 
وادارمها بدستور موضوع » ول يكن هنالك مجالس" ثابتة”' رسمية . ولقد 
كانت السلطات الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية #تمع في شخص 
الحليفة . وأما ان هذا الملك كان يرتكز في ظاهره على الوازع الديي فلآن 
الحلافة الاموية كانت في ظاهرها تتمة لدولة الخلفاء الراشدين » ولا عبرة 
بالبسيعة الدينية الى كانت تسبق تنصيب اللحليفة الأموي الحديدة » ولا 
بالأ يان الي كان ننمنا المبايعون « اذ كان الإكراه فيها اكير وأغلب ». 

وهكذا كان الخليفة الأموي رئيس الدولة والمتشرع والقاضي والقَائد 
في اليش والامام ني المسجد. ومع أن الحليفة الأموي لم يرد' احياناً أن 
يتحمل جميع هذه التّبعات» أو لم يستطع ذلك» فانه كان دائماً يتين" الذين 
يحب ان يقوموا بها رأساً تعييناً شخصياً . وكان جميع القضاة والولاة والقواد 
مسوولين نجاهه . 

ولما تولى الفرع المرواني الحلافة جمعل ولاة الأمصار كلهم من أهل البيت 


ا 


امالك ( ما عدا العراق . ولكن اتفق ان كان ني العراق قبل الحجاج شر ن 
مروان » أخو عبد الملك ) . والظاهر من هذه السياسة ان اللحليفة كان يريد 
ان يجعل ولاة الأمصار من اعضاء أهل البيت المالك ليصرف أولئك الأعضاء 
عن التفكير في طلب الحلافة » اذا كان قد سبق لحم ان فكروا فيها . 
وكان جميع الخلفاء الامويين عرباً اقحاحاً » من جهة الأب والأم , 
ما عدا يزيد الثالث ( ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان ) فانه كان ان أمة . 


ولاية العهد 

ومع ان معاوية قد جعل الحلافة ورائية فانه لم يكن هنالك نظام ثابت 
لتوارث الملك . لقّد كان المفهوم منها ان تنتقل الحلافة دائماً الى أفضل فرد 
في الاسرة الاموية الحا كمة » وليس من الضروري ان تنتقل من ٠‏ الأب الى 
ابنه ‏ وان كان اكير الحلفاء قد حررصوا على نقلها الى ابنامهم ‏ فقد انتقلت 
من معاوية الى ابنه يزيد » كما انها انتقلت من الوليد الى أخيه سليمان ثم 
انتقلت من سليمان الى ان عمه عمر بن عبد العزيز 

ويدافع ان خلدون عن ولاية العهد ( مقدمته 810" ) بأن ولاية العهد 
( أي مجيء خليفة بعد آخر ) كانت الشورى المطلقة بين جميع المسلمين حينما 
كان ١‏ الوازع الديي » قوياً جداً ني النفوس » فكان الجميع يتوخون 
المصلحة العامة . أما بعد ان ضعف الوازع الديي وقوي الوازع العصباني 
( وازع العصبية ) » فلو عهد ( خليفة ) الى غير من ترتضيه العصبية رد 
العهد وانتقض أمره ( أمر العهد ) وصارت الحماعة الى الفرقة والاختلاف . 
والذي دعا معاوبة لإيثار ابنه دز بك بالعهد دون سواه ( مع انه كان يومذاك 
في غير بي أمية » وني بي أمية أنفسهم » من هو أفضل من يزيد ) انما هو 
مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق اهواتهم باتفاق أهل الحل والعةد 
عليه حينئذ من بي أمية : اقب اليوط لا تن سواهم - وهم 
عصابة قريش » وأهل الملة اجمع وأهل الغلتب منهم » فآثره بذلك دون 


وبل 


غيره ممن يظن أنه أولى بهاء وعتّدال عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على 
الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم” عند الشارع ... » . 

السلطة التشريعية 

لم يكن ني الاسلام سلطة تشريعية ولا جاز ان يكون هنالك مثل هذه 
السلطة » لأن القرآن الكريم كان شريعة منزلة » وكان الحديث الشريف 
مفتصلا” لتلك الشريعة . وعمل الحليفة كان تنفيذ الشريعة المئزلة » لا وضع 
شرائع جديدة . 

ولكن الفقهاء كانوا أحياناً يختلفون في تأويل بعض الآيات او تفسير 
شيء من الحديث فنشأت حاجة الى « المجالس الخاصة » » وهي أن يدعو 
الخليفة بين حين وآخر نفراً من الصحابة ناسين ار قلي ااه المعروفين 
يسامر هم في الأدب والفقه والسياسة والأخبار ليتفقه منهم في بعض وجوه 
السياسة والادارة أو ينظر في الحقيقة الى حاجة الدولة الاسلامية في أقطارها 
المختلفة . وقد كان الحليفة أحياناً يستقدم الوفود من البلدان المختلفة يستخبر هم 
احوال بلادهم » كما كان يفعل معاوية وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز . 
وكثيراً ما كان الخليفة يعتمد على الولاة انفسهم في ذلك . 

وقد تتعرض مشكلة خاصة فيجتمع بنو أمية ‏ كما فعلوا في الحابية بعد 
موت معاوية بن يزيد - أو مجتمع الحليفة ببعض زعماء الأقطار كما اتفق لعبد 
الملك حينما عظمت نقمة العراقيين على الحجاج » أو كما اتفق في مناظرة 
ار ويعة ا بر الخرازج وي إستعانه ودد امن كات باؤؤدها وراء النهر.» 
وهكذا نرى أن الحاجة مسّت منذ أيام ١‏ ببى أمية الى تقليب النظر في أحوال 
البلاد في الناحية السياسية والناحية الدينية نما 


القصر والمسجد 
ولم يكن للحكومة مكان خاص” مستقل » بل كان الحليفة يباشر الأعمال 
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.حنا' . 


يي بيته . وكذللك كان يفعل الوالي . وكان معاوية يستقبل مساعديه ووزراءه 
في بيته الخاص الملااصق للجامع الأموي : وكان سردره أيضاً في بيته . أما 
القضاء فكان الحليفة يباشره في المسجد لا في بيته . فبيت الحليفة اذن كان 
مستقر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ( أي التقصر ). وأما المسجد 
فكان المحكمة . 

ولقد درج الخلفاء كلهم الى أيام بي العباس على ان يكون القصر ملاصتاً 
المسجد كما نرى في دمشق وبغداد . وعلى هذا سار الولاة ايضاً كما نرى 
في الكوفة حيث نجد المسجد لصيق دار الأمارة » وكما نرى في واسط . 

السلطة التنفيذية 

كان الخليفة يدير البلاد الاسلامية شخصياً أو كان يعين من قبسله من 
يدير بعض المقاطعات أو الأعمال . على ان الأموبين لم يفصلوا تماماً بين أعمال 
هولاء الولاة والقضاة والقواد . فالمهلب لم يكن قائداً فقط بل كان والياً 
وعاملا” ايضاً » وكان له حق التصرف با يتجبى من أموال البلاد الى في 
المشرق » وبأن يدير مقاطعته ويعين لا في حياته أو بعد موته من يشاء . 
وكذلك الحجاج فقد عينه عبد الملك والياً على العراق . ولكنه كان يفصل 
في الدعاوى ويعاقب ويقضي ويقود الحيوش ويوجهها الى الفتح ويعين الولاة 
على البلاد الي فتحتها جيوشه . 

غير أن أحوال الحياة والحكومة كانت في أيام بي أمية قد تشعبت 
وجوهها » وأصبحت البلاد بحاجة الى ما يسمى اليوم بالوزارة . فاتخْذ الأمويون 
منذ أيام معاوية المساعدين أو الوزراء كما كانوا يُدعدن أيضاً : فآل” 
المهلتب والحجاج كانوا من وزراء بي أمية لا بمعبى ان منصب الوزارة كان 
قد أصبح محدوداً معروفاً » بل بعنى ان هؤلاء كانوا يساعدون الحلفاء 
ويقومون يجميع الأعمال الي يقوم بها الوزراء عادة في كل زمن . 
وقبل التبسط في الإدارة الأموية يحب ان نعلم شيئاً عن الوزارة الى 


)1١5١ 


أيامهم : لا شك في ان العرب عرفوا الوزير بمعبى المساعد والشريك في 
الأمر » والذي يساعد في حمل الاعباء . كما جاء بي قوله تعالى « واجعل' 
بي وزيراً من أهلي هرون أخي ٠‏ اشنداد' به أزري وأشركه ني أمري ١‏ 

وكذلك رأينا : في أيام الرسول ان ابا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستشير هما في الملعات ؛ ويساعدانه في تسيير لم : 
وكذلك كان عمر وزيراً لأ بكر ثم جاء عثمان بن عفان فكان مروان بن 
الحكم كاتباً له وأميناً ينفذ عنه كل" ما شاء . ول يتأخر الامام علي عن استشارة 
بعض اعوانه من الصحابة في كثير من الأمور . 

فلما جاء بنو أمية اختاروا مساعديهم من أهل الدنيا لا من أهل الدين » 
كعمر و بن العاص وزياد بن ابيه وعبيد الله بن زياد والحجاج ءن يوسف »2 
وهكذا اخذت الادارة الاسلامية منذ أيام الامويين تكتسب الصبغة السياسية 
الحديثة . غير أنها عادت في أيام عمر بن عبد العزيز سير مها الدينية الاولى » 
فقد كان لعمر ثلاثة نفر يأخذ بآرائهم في كل شيء هم أخوه سهل » وابنه 
عبد الملك . ومولاه مزاحم . وكان اتتّجاه هولاء دينياً مثل الجاه عمر .ن 
عبد العزيز نفسه لا دنيوياً كاتجاه زياد والحجاج . 

وكان معبى الوزارة ني بي أميّة « حجب العامة عن الحليفة والقيام بالأعمال 
الإدارية » . قال ابن خلدون ( مقدمته 45١‏ ) : «وقد جاء ان عبد الملك 
لا ولّى حاجبه قال له قد وليك حجابة بالي الا عن ثلاثة : الموّذن للصلاة 
فانه داعي اللفدي بوصاحسه ليوك فامر وا حداء به . وصاحب الطعام لثلا 
بفسد . ثم استفحل الملك بعد ذلك ... وكانت الوزارة أرفم المراتب في دولة 
98 أمية ٠‏ وكان النظر للوزير عاماً في 3 ال التدبير والمفاوضات وسائر 
أمور الحمايات والمطالبات وما يتبعها من النظر في ديوان الخند وفرض 
العطاء بالأهلية وغير ذلك » . 
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رأس السلطة التنفيذية 
تشمل السلطة التنفيذية اليوم « الوزارة الي تقوم بتنفيذ ما تقره ااسلطتان 
الجحمهوربة 1 أما 5 صدر الاسلام فقد كانت هذه السلطات محتمعة 2 شخص 
الحليفة . ومع أن معاوية الَْحْذْ المساعدين والوزراء » فانه لم يتخل” عن النظر 
شخصياً في أمور الدولة » لقد كان يستعرض الشوون العامة مرتين كل يوم 
على الأقل : اذ يدخل عليه وزراوه في الصباح على الطعام فيكلمونه فيما 
يريدونه من يومهم الى العشي ؛ ثم يدخلون عليه بعد صلاة العشاء فيذا كرونه 
فيما ارادوا واصدروا من ليلتهم . (خردة ؟ : "5٠‏ 2 #9" .و" : 
١ه؟‏ ). 
ولكن الحليفة منذ أيام الحلفاء الراشدين كان قد شعر باستحالة الاشراف 
على الأعمال . فانشأ الدواوين المختلفة . فلما جاء معاوية كان ني الاسلام 
5 ًِ 5 
اربعة” دواوين 3 ديواكت الرسائل وديوان الحند وديوات الناس وأعطيامهم 


- 


وديواك الحراج 4 5 اوعفد معاوبة ديواناً ا جدبدا هو ديوان الحاتسم 0 
وكانت اللحواتم في خزان الملوك لا تدفعها الى الوزراء . فاطرد الأمر 
على ذلك حتى مللك بنو أمية وأفرد معاوية ديوان الحاتم وولاه عبيد .ن أوس 
الغسالي وسلم الحاحم اليه 3 وكان هتقو شا ) على فقصه « لكل عمل واب . 
وكان سبب ذلك أن معاوية كتب لعمرو نن الزبير الى بعض عماله بمائة الف 
درهم . ففرق تمرو الماء وجعلها ياء » وأخذ مائبى الف درهم . فلما مرت 
الرقعة بعدئذ بمعاوية ذكر انه لم يتصلّه الا بمائة الف درهم . فأحضر العامل 
الكتاب » فوقف معاوية على الأمر فاتخذ ديوان اللحاتم 27 , 
وني أيام يزيد بن الوليد أصبح للخائم ديوانان : ديوان الحاتم الكبير 


) 1١*4١ الصولى » أدب الكتاب ( المكتبة العربية ببغداد » المطبعة السلفية ممصر‎ )١( 


. ١8" ص‎ 


51١ 


5 كانت الحاجة قد دعت ع منك صدر الدو له الأموية 6 الى دواوين 
جديدةٍ وجوه الحياة الي عد شا ع فتددر اننا في أيام الوليد بن عبد الملك 
كاتباً يكتب له على المستغلا'ت بدمشق . وني أيام سليمان كان عبد الله بن 

عمرو بن الحارث يكتب له على النفقات وبيوت الأموال واللحزائن والرقيق . 
وي أيام هشام كان قنبيصة ءن ذؤيب يتولى ديوان الصدقة . والكتابة على 
لصدقة قديمة » كانت منذ أيام الرسول » ولكن لم يكن ها ديوان . ثم كان 
هنالك ددوان الحاصة . أي الديوان الذي يتولى الاشراف على الأموال 
والأراضي الخاصة بالخليفة . وربما كان لولي العهد كاتبه االخاص” به . 


وكذلك كان : فى الأمصار ده ا محلية عل غرا ر تلاك الي 2 العاصمة 8 
أما الدواوء ن الرئيسة 8 الدولة الأموية فكانت الي لي : 


. ديوان الرسائل : ديوان الرسائل يشبه رئاسة الوزارة في أيامنا‎ )١( 
ينشىء الرسائل الى يبعث بها‎ ٠ فرئيس ديوان الرسائل » ويسمى الكاتب‎ 
الخليفة الى الولاة والعمال والملوك الآخرين : ويتلقى الرسائل الى ترد الى‎ 
الحليفة . وقد كان الكاتب في أول أمره موظفاً بسبطاً لا تتعدى وظيفته‎ 
استملاء الرسائل من الحليفة . حبى ان بعض الحلفاء » كعمر بن عبد العزيز‎ 
تقنعيت أمون الذولة أفية اكليف‎ ١1 كان ركني :ومنائله العيانا تينو ولك‎ 
» يعتمد على كاتبه شيئاً فشيئاً . « فقد كان قسبيصة بن ذ ويب يكتب لعبد الملك‎ 
وبلغ من لطافة محله منه انه كان يقرأ الكتب الواردة على عبد الملك قبل ان‎ 
بي رأها عبد الملك » وكان له ذلك عادة » . وقد تساهل سليمان بن عبد الملك‎ 
. وأمر كاتبه ان يوقتع عنه في رسالة وردت من متسلمة بفتح بعض بلاد الروم‎ 
أصبح الكاتب مأموناً في كل ما يكتب » ولا يفعل اللحليفة اكير من أن‎ 5 
فقد ووحكي‎ ٠ سلب وساي وبي‎ 0 
أن هشاماً أقئط ع قبل ان يلي )الخلافة ( ريا في أيام يزيد .بن عبد الملك )ارضا‎ 
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يقال لها دورين . فأرسل في قبضها فاذا هى خراب . فقال لويد كاتب 
كان بالشام ‏ ويك » كيف الحيلة ! فقال ( ذويد ) ما تجعمل لي ؟ فقال 
هشام : اربعمائة دينار . فكتب ( ذويد ) : ١‏ دورين وقراها » »2 ثم امضاها 
في الدواوين. فأخذ هشام شيئاً كثيراً ... ولقد حصل الكتاب انفسهم من 
مناصبهم اموالا” جليلة . وبلغت اللحرأة بالكتاب إلى أن" قطنا مولي يزيد 
ان الوليد » وكان يتولى ديوان الحاكم والحجابة » كتب على لسان الحليفة 
يزيد بن الوليد كتاباً بولاية العهد لابراهيم بن الوليد وقرأه على الناس فبايعوا 


و م حس امم 


لابراهيم خلافاً لإرادة الحليفة الملحتضر . 

وقبل ان ينقضى العصر الأموي كانت الكتابة قد أصبحت صناعة ذات 
قواعد وأصول ( في أيام عبد االحميد الكاتب » كاتنتب مروات الثاني ) . 
وأصبح الكاتب كأنه وزير له رأي في أمور الدولة وله سلطة عظيمة في 
تسيير هأ . 

وقد جعل سليمان للكتابة هيبة فأمر ان يُكتب في الطوامير_القراطيس 
الكبيرة ( الأوراق الرسمية  »‏ مخط حسن كبير منمق . فلما جاء عم 
عبد العزيز رأى ان ذلك اسراف فأمر بالاقتصاد بالقراطيس » وبأن يجعل 
اللحط ناعماً دقيقاً . 

ولقد حرص الحلفاء كلهم على ألا يتناول” الكنتاب الهدايا لثلا يحماتهم 
ذلك على الحيانة في أموال الدولة وأمورها . ومع كل هذا الحرص فقد وقع 
في أعمال الدولة كثير من المحذور » وكذلك أجمع الخلفاء على عز ل الكاتب 
اذا قبل الدية . 

وكان هذا الديوان يُكتب » منذ ايحاده » باللغة العربية . 


. ديوان الحند : كان الحهاد ركناً من أركان الدعوة الاسلامية‎ )١( 
وكان الناس يتطوعون للذهاب الى الفتوح 0 حرا بلا قيود لاسماءهم‎ 
ولا أعنطياتهم ولا الغناكم اللي يأخذونمها. وظل الأمر كذلك حبى أوجد‎ 


وض 


عمر ان الحطاب ديوان اللحند وهو ب الحقيقة سجل للجيش . أما الذي دعا 
عمر الى انجاد هذا الدروان فهو (ان رو الا رأى عمر يبعث البعوث بلا 
ديوان قال له : ومن يعلم بغيسبة من يغيب منهم ؟ فإن من تخللف أخل 
تمكانه » وانما يضبط ذلك الكتاس » . فأوجد عمر ديوان العساكر الاسلامية 
على ترتيب الانساب مبتدثاً من قرابة رسول الله وما بعدها الأقرب فالأقل 
قرباً : وذلك في المحرم من سنة عشرين ( كانون الثاني 74١‏ ) 1 

(") ديوان الناس وأعطياهم : هذا الديوان يشبه ديوان الحند . وقد 
يستنتج من بعض الأقوال اهما واحد . وهذا الديوان من وضع عمر بن الحطاب 
أنضاً يفال إن أاهريرة أت هن ارين قال فاستكر وه واتغيوا فى تسيته:: 
مرا :لل اتحضاء الأفوال :فيط الفظا عو قوق ا خالد نن الوليد 
بالديوان وقال : رأيت ملوك الشام يدونون . فقبل منه عمر ذلك الرأي . 

(4) ديوان الحراج : الحراج هو الضريبة الي توخذ على الأرض 
وقد اختلف العلماء في نحديد الخراج » ولكن الذي يبدو لنا من المصادر 
ان ديوان الحراج لم يكن فقط للخراج وانما كان لوجوه الأموال كلها . 
أي أنه كان ديواناً لانواع الضرائب الي كانت الدولة تتجبيها . ولما دخلت 
بلاد الشرق الأدنى في الدولة الاسلامية كان هذا الديوان موجوداً ويكتب 
بلغة البلاد المفتوحة » ؛ وبقي بعد الاسلام على ما كان عليه من قبل : 0 
العراق بالفارسية » وديوان الشام بالرومية » وديوان مصر بالقبطية . 
كان الذين يكتبون في هذه الدواوين من الذين يعرفون الفارسية أو 9" 
او القبطية » ومن غير المسلمين ايض : كان سرجوان ن منصور الرومي 
النصراني يكتب على ديوان الدراج منذ أيام معاوية الى أيام عبد المللك . وكتب 
لمعاوية على ديوان خراج حمص ابن أثال النصراني . وكان يكتب لمسلم .ن 
زياد » والي يزيد على خراسان : اسطفانوس . وكان يكتب لعبد العزيز بن 
مروان والي مصر ايناس بن خمايا » وهو من أهل الرها. وقد كتب على 
ديوان الحراج رجال من الفرس دخل اكثرهم الاسلام امثال زادويه والد 
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عبد الله نْ المقفع 3 وسارزاد وزادان فروخ كاتب الحجاج نََ دوسف . 

وأخخيرا أراد. عبد. الملك: تغريت: الآمنراطورية: لأساتب. كثيرة: 

أ اعتقاد المسلمين ان اللغة العربية لغة الدين وأشرف اللغات » فلا 
يحوز أن تظل سجلات الدولة العربية المسلمة تكتب بغير اللغة العربية . 

ىب كانت كتابة الدواوين بغير اللغة العربية حائلا” دون مراقبة 
السجلات . 

جح كان الذين يديرون الدواوين فى الأغلب هن غير _المسلمين . 

د قويت الزعة القومية العربية في الدولة الأموية فلم يكن الامويون 
برضون عوج امون ا 
ا ل :سعد يل خيوافة لقم . 
فطلب سليمان مقابل ذلك خراج الاردن عاماً واحدا ( 18٠١‏ الف دينار ) . 
وقد ثم نقل ديوان الشام في عام واحد . وأما في العراق وسائر المشرق فكانت 
الدواوين بالفهلوية » وكان يكتب على ديوان العر أه ف زادات فروخ ابن بيري » 
وكان له معاون اسمه صالح ن عبد الرحمن وهو فارسي الأصل ايضاً . 2 
ان زادان فروخ قتل في اثناء فتنة ان الأشعث » فلما بدا الحجاج نقل الدواوين 
عهد بذلك لصالح فنقلها سنة 10/8ه » أي قبل ان ينقل ديوان الشام يثلاث 
سئوات . 

ؤبعد نقّل الدواوين ن الى العر بية ظل فيها نفر : من الموظفين من المسيحيين 
او الصائبة أو المجوس الذي كانوا قد اتقنوا العربية . ولكن عمر ءن عبد العزيز 
أمر ان يعتيدن” مكانهم موظفون مسلمون . 

ويتبع ديوان الحراج أنواع العملة » فد كان المسلمون إلى أيام. .عبد 
المللك يتعاملون بالنقود اليونانية أو الفارسية » وهي متتلفة الأوزان والقيسم . 
فانحد المسلمون عياراً وسطأ وجعلوا الدر هم أربعة عشر قيراطأ فضة . ثم 
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ولكن هذه الدنائر وضعت مو ضع التداول عام 5ه . ويقال ان معي 
ان الزيير ضرب الدراهم والدنانير قبل ذلك » في سنة 7١‏ بأمر من أخيه 
في نقوش النقود صورأ بل كلمات من كتاب الله . 

ونأني الان الى أحكام ديوان الحراج عامة ونظام بيت المال في عهد بي 
أمية . ويجب ان نلاحظ أولا ان مصادر بيت المال قد نقصت في بعض 
النواحي كالز كاة والصدقة وزادت في بعضها كالضرائب الي أخحذها 
الأمويون ولم ينص عليها الدين. ثم ان الإنفاق من بيت المال أصبح تابعاً 
لموى الحليفة لا للشريعة . وكذلك أصبح للخليفة ولأعضاء البيت امالك رواتب 

اولاً- مصادر بيت المال : 

أالز كاة : وهي مبلغ ائنين ونصف بالمائة من المال المجموع ( ومن 
الحيوان وتمار الأرض ) اذا مر عليه عام من غير ان يتعلق به دين . وقد قل 
ورود الزكاة الى بيت المال لآن نفراً من الناس لم يكونوا يرون سيئعة بي 
امية صحيحة” » فلم يكونوا يرسلون زكاتمم الى بيت المال بل كانوا يهتبونها 
بطريقة خاصة » مع ان بعض الفقهاء أجاز تسليمها لبي أمية وولامم . 

ب - الصدقة : وهي التبرع الحر بالأموال في وجوه الاحسان. وقد 
قلت الصدقة كالز كاة وللسبب نفسه . 
تعنم في الحرب ) يذهب الى بيت المال . والحزية داخلة في الغناتم . 

د العتشر : يوأخذ من أصحاب الأرض الذين اسلموا عند الفتح . 
تبقى الأرض ملكا لهم ويدفعون عنها عشراً فقط . فالعشر إذن زكاة ما 
فيك الأرضي :رهوج حة عن السلم د يعض النقهاء كانوا ررون” أن 


حلص 


الأرض يكون عليها إما خراج وإما عشر. وبعضهم كان يقول بأن الأآرض 
يحب ان تدفعم خراجها على مساحتها ثم عشراً على ما تنبت من الحب خاصة . 
ويوخذ العشر من المسلمين » أما حراج فيوخذ من الذميين . فاذا أسلم 
رجل ذمي رج أرضه من الحراج الى العشر . فالحراج اذن ضريبة والعشر 
صدقة ( زكاة ) . وإذا استأجر ذمي أرضاً من مسلم فلا يدفع المسلم عشرها 
لأن النتاج ليس لهء ولا يدفع الذمي خراجاً لآن الأرض ليست له بل 
يكتفى منه بالخزية . 

ه الدج : اذا فتحت بلاد” ما صلحاً وأتفق العرب مع أهل البلاد 
( الذين لم يسلموا ) على مبلغ معين يدفع في كل عام » فان الارض تبقى 
حينئذ لاصحابها ويكون لبيت المال ذلك المبلغ الذي اتفق الفريقان عليه . 

و الفيء : وفي حكمه خلاف بين الاثمة . ولكن الأرض الي تفتح 
عسنوة تكون أرض فيء : تكون الارض نفسها للمسلمين بمعى انه لا يجوز 
لاصحابها بيعها ولا الانتقال منها » بل تعتبر الارض وقفاً وأهلها رقيقاً 
الناحية العلمية على اعتبار ان الأرض تبقى ملكا لاصحابها ولكن” أصحابها 
يدفغون الحراج عنها بحسب مساحتها . فهم يدفعون عن كل جريب درهماآً 
نقداً وقفيزاً من نتاجها . أما اذا أصاب الغلال آفة او غرقت الأرض فان 
الحراج يسقط عن صاحبها . وبهذا يختلف اللحراج من االحرج » لآن الحراج 
نسبة ثابتة معلومة بينما احرج مبلغ متفق عليه لا علاقة له بقياس الأرض 
ولا بخصبها ولا نوع تمرها . 

ح الحزية : الحزية ضريبة توخذ عن الأشخاص من غير المسلمين 
اطلاقاً (من أهل الكتاب : اليهود والنصارى » ومن أنزل مازلتهم من 
المجوس والصايئة » كما توأخذ أيضاً من المشركين الذين يعد دون الالهة ومن 
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عندة الأوثات م .تال الخرية سن الناكون البالفيق الاهعت ال الدرن رتكسيوين 
( ولا توأخذ من الاطفال والنساء وذوي العاهات والرهبان ولا من الطاعنين 
في السن ) . أما مقدار الخزية فكان مبلغاً ثابتأً مقطوعاً ( مهما كانت ثروة 
الذي تستحق عليه ) . وقد جعلت الكزية على ثلاث هراتب : أربعة دنانير 
في العام على الموسرين » ودينارين على متوسطي الخال ؛ وديناراً واحداً على 
من دونهم . ويككن تقسيم الحزية أقساطاً أو تأجيلها الى زمن الغلّة . أما الذي 

دس د . وإذا اتفق أن ذمياً تأخحر عن أداء اللزية عاماً أو 
ارق المع لين مرو لنا عر ود علد نا 


يوم 


والعترب لاتقبل منهم المزية » فقد أمر الاسلام بأن يعَاتل ا 
على الاسلام ( أي يقاتلوا حبى يدخلوا ني الاسلام وألا بقل منهم غيره ) ٠:‏ 
وقد استثى عمر بن الخطاب من ذلك قبيلة تغلب النازلة في العراق : وهم 
عرب كانوا على النصرانية » استثناء موقتاً » فأخذ منهم الز كاة مضاعفة 
معدي يور ١‏ سيو رمي أ وسيواية 
شر ط عليهم ألا يصبغوا أولادهم بالنصرانية ( ألا يعمّدوهم ). وقد 
أثان عمر ن الحطاب بي تغلب بذلك لمهم حاربوا الفرس يوم 50 قُ 
توفت | لسلمان + 

وبما أن الناس كانوا يدخلون في الاسلام تباعاً وباستمرار » فان عدداً 
من مصادر الأموال الواردة الى بيت المال كالحزية والحراج - قد قل" 
الوارد منها » مع الأيام » أو انقطع . عندئذ عمد الامويون الى زيادة الحزية 
على الباقين على غير الاسلام فجعلوها خمسة دنائير . ثم بدالوا في الحزية 
والخراج وسسَموا ما استحدثوا منهما عشراً وزادوا ني مبالغهما ثم ضربوها 
كلها على المسلمين » حبى ثار المسلمون في مصر والعراق خاصة واحتجوا 
لثورتهم بأن الولاة يأخذون منهم الحزية . 


وهكذا نرى جباية الأموال ني أيام الأمويين - حاشا عمر بن عبد العزيز ‏ 
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تكتسب طابعاً سياسياً دنيوياً وتخسر صفتها الدينية . وكذلك وجوه النفقات 
عند الامويين لم تكن مقيدة بما كانت مقيدة به ني أيام الرسول وأيام اللحلفاء 
الراشدين » بل أصبح بيت المال ‏ يجمع ما يرد اليه في ايدي الخليفة . 
وكان الحليفة ينفق في الوجوه الى يراها هو موافقة لمصلحة الدولة أو لمصلحة 
الأسرة المالكة أو لمصلحته هو نفسه . 


القضاء 

لم يكن للمسلمين قوانين موضوعة ٠‏ بل كان لهم شريعة' نزلت مسجملة 

ال كر لامتكا على ذلك لم يككن للقاضي ني أول 
وكان الرسول يباشر القضاء بنفسه ني المديئة . فلما انتصر الاسلام في شبه 
جزيرة العرب ثم وصل الى اليمن جعل الرسول نفسه يستقضي اللحلّة من 
الصحابة . ثم ان عمر بن الحطاب جعل القضاء منصبا مستقلا” بنفسه عن 
الحلافة نفسها . 

وكان عمل القاضي ٠‏ في أول الأمر » لا يتجاوز « الفصل بين الحصوم »2. 
ْم أضيفت اليه مع الأيام أمور تشبه ما نعرفه اليوم من أعمال القضاة . 


رد المظالم 

غير أن الحلفاء احتفظوا بالنظر في المظالم . 

قد يتعرض بعض الناس ( مسلماً كان أو غير مسلم العو عع 
القاضي أن يدفعه :كأن يَظلم أخن” الأمراء شخصاً ماء أو يشتط" وال 8 


عقاب رجل أو في مضايقته » أو لا ل 000 و فى 
العرب ذلك ظّلامة أو مسظلمة . عندئذ يرفع المظلوم أمره الى الخليفة . وكان 
الحلفاء الراشدون وخلفاء بى أمية يحلسون في المسجد » إما كل يوم أو أياماً 
معدودة ي الأسبوع . وكان الحليفة عموماً درد “كل مظلمة ( أي بنصف 


حلصن 


كل متظلم ) . الا أن الغالب ني رد المظالم كان إرضاء للمظلوم اكثر منه 
عقاباً للظالم . 

ويدخل في نطاق المظالم « كل ما عججز عنه القضاة أو غير هم ( من 
الولاة مثلا ) من إمضائه كالنظر في البينات والتقرير واعتماد الأمارات 
والقران نو تحير الحكم الى استجلاء الحق » وحمل الحصمين على الصلح 
واستحلاف الشهود ؛ وذلك أوسع من نظر القاضي © . ومع ذلك فان عمر 
ان الحطاب كان قد فوّض قاضيه أبا ادريس اللحولاني النظر في المظالم , 
لتشعتب وجوه السياسة والادارة منذ ذلك الحين . ولا ريب ني أن تخلى الحلفاء 
الامويين عن النظر في المظالم ‏ حاشا عمر بن عبد العزيز - كان أكثر . 


في المغرب والاندلس خاصة 

ان بعد المَغمُربٍ عن" عاصمة اللحلافة الأموية في دمشق” جعل الصلة” 
ينتهما معقّدة” : كان الحليفة” يمعيتن” الوالية على مص ويضيف إليه 
ل ل لي برع اا م ار ا 
ثم أرسل واليآ من قبله الى القَيّروان ؛ وكان الوالي على لقيروان. برسل 
من" قبله والياً على المغرب إلى طنجة” ووالياً على الأندلس الى قر طبة 

غير 0 ضَعف ؛ الدولة, الأموية الذي بدأ بعد فتح الأندلئس بوقتٍ 
قصير جعل سلطة” الأمويتين على المغارب والأندلسٍ اسماً مطلقاً ؛ في أكار 
الأحيان . من أجل ذلك اختلف مجيء الولاة الى المغرب و الأندلس 
باختلاف الأحوال والنافنات: كان" الوؤلاة” على المغرب والأندلس 
در اران احا و7 أحياناً » وكانوا يأتون من قبل والي مصر أحياناً 
أخرى . وقد بأني والي الأندلس من قبل والي إفريقية ( القيروان ) 
وكثيراً ما استبد أهل البلاد في المرب وني الأندلس في تقديم_الوالي الذي 
يريدونه . وربّما استبد ججماعة أو فَرّد ففرضوا والياً على صقلعهم ؛ 
وربّما أقام فرد” نفسه والياً على المغرب أو على الأندلس . وني كثير من 
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الأحيان كان الحليفة' في دمشق يقر الوالي المستبد” في متنصبه لأنّه عاج 
عق قرا متلطانة بن موي النعيد ؛ وريما استطاع الحليفة أن يتجاهل 


هذا الوالي. المفروض أو المستبد وأن درفل والياً من قم : قبله يزيل الواليي 
المستيدة ويتولى الإمارة هو 1 


وم تعارف 5 عصر الولاة ( حكومة ) بالميى الحديث و0 بالمعى 
الذي كان عونا ف الدولة الأموية بي ذلك الحين » أو في أيام عمر تن 


الللطتاي عل الأقل* «“فتظيها قار 1 مل الكن وبيكه لال :وهل لات 
الدولة” . لقد كانت كوي ا مر ا ري ار 
استبدادية 0 فيها الطابع فيل ( العشائري ) . لقد كان الوالي 0 
الخاكم والقائد” والقاضي » وكان عايج جميع أمور الدولة كأنها أمورٌ 
1 به وحداه. وكان الوالي بين «عمالا” » على المدن المختلفة. 


00 برهو وقد كان ولا العمّال” في الأغلب 


و 539 عرب الأندلس أن يستفيدوا من التشريع ومن النتظيم السياسي 
اللذين كانا في الأندلس ‏ كما فعمّل” العرب حينما نزلوا في الشام والعراق 
وفارس” ومصُرَ ‏ لأنتهم كانوا يجهتلون لغة" أهل الأنددس ولأن” 
معظّم” العرب الذين نوا في الأندلس كانوا بدو لم يعانوا السياسةة 
والحكم من قبل معاناة” حتضّرية” . من أجل ذلك ظل" التشريع عندهم 
مستمدا من الأصول الدينية : من القرآن الكرمر والحديث الشريف 
ومن الإجماع د 3 ينهم على و وجدرورن رجه ون الأمور ). 


عبن 


ومن ممعاناة يد 007 البتداوة . 


وترك الغراف للتضاوى: فى الاتذلين ريه شاسة” والبيعة تركو 
5 وسيل س 


لهم القضاء فيما بيهم وشيئاً من الإدارة المحلية المستقلة الخاصة 


51١ 


بهم . وكان الحاكم بأمر النصارى يدعى القومس . ولا ريب في أن حياة 
الصاو الدرة راهزا الأبرشيّات والأسقفيتات ني قواعد الأندلس 
المهمة » الى جانب لغة لهم لا يعدرفها فنها العرب قد أَجَْبَرَ العرب على الرضا 


يمثل هذا النظام . 
وقد كان للنصارى » منذا عصرٍ الولاة قتضاء' خاص' هم يجرون 
فيه “عل 0 ا ركان ا يسمى قاضي د ١‏ 0 


الإسلام ولا تعلّموا اللغة" العربية عتجماً ) . 


وكذلك كان لليهود تنظيم" قضائي ' واداري على غرار ما كان للنصارى. 
ومسرعان ما أخذت الدولة الإسلامية في الأندلس تشعر بوطأة هذه 


التنظيم الإداري للنصارى ولليهود وبالضرر من نشوء حكومةٍ غريبة خاصّةٍ 
مدلفة في قلب حكومةٍ عامة . 
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ان هشام 5958179 71. 

أبو ادريس اللحولاني ١7؟.‏ 

أبو أسيد الانصاري .١1١/8‏ 

أبو أيوب الانصاري 8ه. 

أبوبكر 74: 5457م /ادمءلاتء الاء 


١74-1111148 
1ام.‎ 

أبو تمام /717. 

أبو حنيفة الدينوري 802179178 

أبو االحطار بن ضرار .146-١191١‏ 

أبو داوود 07 

أبو دواد الايادي /؟. 

أبو ذر الغفاري 1١ام.‏ 

أبو ذويب الحذلي .١١5‏ 

اءن رافع 6" 

أبو زيد القرشي 717. 

أبو سفيان .ن حرب 59:54,٠لام,‏ 
.١1 358201 158-1/‏ 


أبو طالب ٠ة[اه.5هم‏ 2542 هوم ٍ 


4م "٠آم.‏ 
أبو عبيدة عامر ن اللحراح /4891, 
.,٠١١48‏ 


| أبو الفرج الاصفهاني .8٠001٠١‏ 
أبولهب 9.50ه. 

[ أبو لولوة 8١1م.‏ 

أبو مسلم اللحراساني/2707110/8-11/0 
ومع" وما بعد » 2٠١5‏ ْ 


م ١‏ 0, 
أبو موسى الاشعري 4١١1776م.‏ 
أبو المهاجر دينار 17م. 
أبو هريرة .7١5‏ 
أبو هلال العسكري 77. 
الأحابيش 417. 
الأحباشض 8464865064725١‏ 
انظر الحبشة 


1 أحمد بن حنبل .١١‏ 


3 0 
أخيلونا /15. 


| الازارقة 159. 
. الازدية > اليمنية 


أسامة .بن زيد 97 44. 


أسامة بن منقذ 7؟. 


| أسدن عبد الله القسري 1794م. 


ألا مل سه ناصر الدين ا" 


.5١5 اسطفانوس‎ 1 


ني 


اسماعيل بن عبد الله الاام. 
أصحاب الفيل 41 . 
الاصفهاني - أبو الفرج 
اللأصمعى 7٠‏ 

الاصمعى ‏ عبد الخواد ."١‏ 
الاعرات 548 146. 

الاعثبى 71. 

الأفوه الأودي 1 

الأقباط .١6١‏ انظر : القبط 
الأكديّون ا". 

ال لوس ع عا شك ىمر 
أم” حبيبة بنت أني سفيان 14م. 
امرو القيس /1986157:4711. 


انظر : بنو أمية 
آمية ين أي الصلت 77. 
أمية بن عبد شمس 54م ١١1م.‏ 
أميئة ن عبد الملك ن قطن 1807 . 
الإماميّة 3108 2 
الانباري ‏ أبو البركات 59. 
الآنباري - أبو بكر /1". 


.١ 7٠٠١5 48 أهل الكتاب‎ 


| أود (الملك) .18١‏ 

الاوس 549.»)هه5ه. 
اوضر 

| الايرانيتون ١٠7م.‏ 

. ايناس بن نخحمايا 714. 

11 انون بيع الخ‎ ٠ 
. البابليتون 10م‎ 

[ البثر ”1١ح‏ » 185. 

. البحتري 77. 

. الببخاري 80. 

البدو 8" وما يعد»١٠‏ 
البرابرة 115411. 
الامويون 8١1م:195م:994١‏ وما 


بعد ع 5084.ه١845١9:75١١.‏ [ البورور 


البرانس 7١ح‏ 
لم ا 
.١ 7811١5821481‏ 


. البرك بن عبد الله التميمى .١74‏ 

برة بنت عبد العرى ٠‏ دح. 

. بروكلمان 7". 

| بشر ين مروان 55١.58١غ1596ء‏ 


.؟٠ا/‎ 


[ البغعدادي ‏ عبد القادر 9؟. 
الانصار 8ه اىءلاةء/ا 3118.1١‏ أ 


البغدادي عبد القاهر 5١‏ 


٠1م‏ [ بكر ( ان أني بكر الصدايق ) 44. 
أهل الذمّة 1481 .5١‏ البكري 19. 
بف (16) 


بلال الحبشى 7ه. 

بليج ءن بشر 181/6186. 
البلديّون .191١1881481/‏ 
بنو أسد 198:85. 


0117611١. ١9.3١4 بشر أميكة‎ 


نال ا لف ل 

4م كلام ككامءة5ء 

:1101م 

آم 

.5٠١.0489 
بنو بكر 59644:149م.‎ 


بنو تغلب .1٠١4:84»44:5٠‏ انظر : ' 
بنو نصر .7١‏ 

. بنو النضير 568:5049. 

قر الويرة قا 

بتو هاثم حم 40/99 :1١4‏ هذل 


تغلب 

و كيم ف 

بنو ثقيف هه. الاء»1الا!. انظر : ثقيف 

و دسم 7/١‏ . 

دنو حارثة بن جناب . 

دذو حنيفة 16. 

بدو الديل 4م 

بنذو سعد بن بكر .١‏ 

بنو العياس .709.7٠0#”“‏ انظر : 
العباسيون : 


بنو عبد الدار /5 . 


55 


ابنو قريش 0 48:40645. 


[ بنو هلال ١ل.‏ 
[ بنو هوازن ١ل.‏ 

[ البيز نطيون > الروم 48. 

التابعون ه1111م73086 . 

| التريزي /70. 

[ الرك علمعءلاكاهلا تلاك ءلالادء 


انظر : 
در بس 


بنو قريظة 5/6149". 


| بنو قيس 50. 

. بنو قيتقاع 2548" ". 
أبنو كندة 55. 

[ بنو محزوم 177. 

بنو مروان .١6١‏ 


[ بذو مصر .5١‏ 


لدو النجاز ٠‏ مح 86م 6. 


م١5٠4‎ 
. 1١م5‎ 


. 4 


المرمذي هه. 

تغلب .5١8‏ انظر : بنو تغلب 
ا ع 0 
التوابون .١57‏ 

العالبي 58 . 


تعلبة ن سلامة /2141 186 191م. 


.١917758 ثقيف‎ 

مود . 

ثوابة ن سلامة 146-1917. 
لودوسوض اقالك ام 
ثيوفانس 47 ١اح.‏ 

, "٠ . "" الحاحظ‎ 

جاسم 7 . 

خب رازن سانا 
جديس 8/". 

الحراجمة 145-/140. 
جران العود النمري 707. 
جرجير ( الملك ) .117/-1١١5‏ 
جرهم 5616. 


جعفر الطيّار ( ذو اللبناحين ) بن أني 


طالب .75١759258‏ 
الجناحية 7 .7١‏ 
الحنيد المري .١1794‏ 
حاتم الطاني /1” . 
الخارث بن سريج /ا/ ١‏ . 


| الحارث ن عبد المطلب .6٠‏ 

[ الحارث بن حلرة /71, 

[ الكاريظ من هاشم > عبد المطلب بن 

“رتم 

الحباب بن المتذر بن اللجموح 517م. 

| حبابة 4/ا١.‏ 

[ الشيقءت لحاس 

الحبشة /19. 

[ الحجاج ن يوسف 45١م1182م.‏ 
5 وما بعدهاء ١5١‏ 
وما بعد.:55١-/ا5١ا ١/8":‏ وما 
بعد./191م:/ا1 ١5م .5١8‏ 
لك ل امل 

الحر بن عبد الرحمن الثقفي 15/8م. 


حسان بن تبسع 0 

عنمان نحن امت 0111 ا 
[ .2 
حسانن التعمان 14-1417 

[ الحسن 3 علي امه" .١‏ 
ِ! 762145 . 

1! المسن ن قحطبة 5 ٠١‏ 

| حسين ‏ طه /ا#ام. 

الحسين بن على 18#م110:1*8ء 
[ 4م14١ 8/٠‏ . 
ؤ الحصين ‏ ن النمير 115ام. 


يغض 


الحضر 9" » 1١٠‏ وما بعد. 
الحطيئة 8696 .1١‏ 


حم 5ن غريك اللهع" أل 55آم. 
زة ءن عبد الله بن الزبير 155١م‏ 


حمزة نْ عبد المطلب ٠ه‏ ع ويه" [ 


./6١ 

حنش الصنعاني .15١6152117*٠‏ 
حنطلة بن صفوان 85١1م .191١‏ 
الحنفاء 1 5"54. 

خارجة .بن أبي حبيبة ام : 
خالد.ن حميد الزناني 1884184. 


هلال ل/الاام. 


ءادالء٠١١؛58-كف4ا/ءمقك‎ 
.5115 


ام 
خبيب ن عبد الله بن الزبير .١45‏ 
عوفة ردت خويلد دمغ" عهمم, 
.6١‏ 
خطاب ‏ محمد شيث /ا/ح. 
الحرنق أخحت طرفة /17؟. 
خحزاعة "5. 
الحزر 5/ا١21٠186.‏ 
الزرج 0:459٠هعهه5ه.‏ 


[ الحنساء /ا؟. 
| الحوارج 1198م 188611710174مء 


.78 اللحفاجى‎ ٠ 
"امقر حمييرة الفدرض‎ 
وما‎ ١١١9#" ,#٠ الخلفاء الراشدون‎ 


بعدهاء 11/7 7311:7052 
6م 


ل ل ل 
4م2 ١م502‏ . 


.11 خولة الحنفية‎ ٠ 
٠ الدارمي ه"‎ [ 
! ١١1/4 2151/ خالد بن عبد الله القسري‎ 


دميا - دهيا .١5/‏ 


. ديار > أبو المهاجر 
حال يق الوليق :445100 وين 26 
. النميون/511؟. 

: ذويد الكاتب 61 


خالد بن يزيد 1516189.188م. ؤ رأس الغول 18 م . 


. ١7/8 الرافضة‎ . 


الراقي مط ادق 10 


الربيع بن زياد الحارئي /17. 
الرهبان 5١1‏ . الروافض - الرافضة 


[ رسول الله - محمد رسول الله 
الروم 54-58:4864"647241: 


على :تأشيكق 935 ١٠١ل"١٠١‏ 
كع خ08 115١م‏ 
لمع تكمء ٠م12‏ 3ء: 


يض 


ال مء 
2*2 ع8 . 

.54"285١ الرومان‎ 

زادان فروخ بن بيري 6١17م‏ . 

.5١0-19١5 زادويه‎ 

الزبيدي > المرتضى 

الزيير بن العوام 941١86514281‏ ١٠غ‏ 
5م3112 . 

الزيير بن عبد المطلب .5٠‏ 

زفرن اليارث 18. 

الزمْشري 75م 2717 78 . 

زناني - محمود سلام نض 

الزنج 40/8107 . 

زهير ن أبي سلمى 77. 

زهير بن قيس البلوي 151م. 

الزوزني 77. 

زياد بن أبيه 01178١107‏ 187مء ١74‏ 
”2 

زيد ن ثابت /1١1م86١1١.‏ 

زيد.ن حارثة 2657 55»58. 

زيد ين علي" 174-118 . 

.87 1121٠١ جرجي‎  ناديز‎ 

الزيدية 174. 

زين العابدين 11942118 م. 

. 5١6 سارزاد‎ 


الساميون /الا. 

سجاح ا 

السجستاني ‏ أبو حاتم .١‏ 

سر جول ن منصور 5 1. 

سعد ن ألي وقّاص 2٠١861١١١١87‏ 
11م 

سعيد بن العاص 4مم. 

.م٠١‎ 52١١8 السفاح‎ 

سلام > زناني 

سلا مة 4/ا1. 

سلامة بن جندل 777 . 

سلمان الفارسي "5. 

سليمان بن سعد 6 ". 


| سليمان بن صرد 1م. 


سليمان ين عبد الملك 178١غ١ه١كء‏ 
506٠‏ وما بعدها “13امء 
15١-1848‏ /١كامء‏ 


7 . 
السمح بن مالك الحولاني 11١159‏ 
١"‏ . 


سمرة بن جنئدبت 48 . 


ظ السموال /1؟. 


| سميّة ( والدة زياد نن أبيه )» 1١1710‏ 


1. 
سهل بن عبد العزيز بن مروان .5١١‏ 


خض 


سهيل ن عمرو ‏ /5. 
مويدن عرايت الأوسبي هدم. 
سويد ن صامت الهز رجى 0ه. 
وي 1 ش 
السبروطي 25 ة5. 

شارل مارتل : قارله 
الشامي.ون /1931141م. 

شبيب بن يزيد بن فعيم الشيباني 149م. 
شر ييل ءن حسنة 4"5. 

اللنطلك مدر كت ل" 
الشعراء الحذليون 717. 

شكري - محمد .١١‏ 

شمر ن ذي الحوشن 1م. 
الشنفرى 77. 


الضحاك بن قيس الشيباني 17199 ١٠م‏ 
[ الضحتاك بن قيس الفهري ١١/81١179‏ 


ام 


[ طارق بن زياد “187 .هم ه١ا‏ وما بعدهاء 


51م . 


الاطان ارسي 5 


الطبري م2 1ام. 

طرفة /ا؟. 

طر يف 66 ام. 

طم 8". 

طلحة ن عبيك الله كهم 518 
1م2١١‏ . 


طفيل الغنوي 77. 


عادم". 


الشيعة ؟95ع.1؟١مغ:‏ 00 عاصم بن عبد الله الحلالي /19/7م. 


وما بعك . 
الشيعة الكيسانية > الكيسانية 
الصابئة “51 ؛./ا١7‏ . 
صالح بن عبد الرحمن 6١1م.‏ 


الصحابة 7٠‏ ه18مء الالاح؛#/110ء | 


اال ال 
صفرونيوس ( البطريرك ) ؟١1م.‏ 
الصفرية .١185‏ 
صفوت - أحمد زكى 78. 
الصميل بن حاتم 5 وما بعدها. 


[ عبد الله ن خالد بن 


قافر تراه 

عائشة 1716118م. 

| عبد الحميد الكاتب .7١7‏ 

العتالى مو عي الطتلي مانن 


الاء لا ٠م‏ 


| العباسيون 619462110/5"١٠.انظر‏ 


بنو العيباس 


[ عبد الله بن أي بكر /61م. 


. 48 8 


حيرض 


عبد الله ن ألي ربيعة 4 5. 


عبد الله ن أبي رواحة 59:54. 


عبد الله بن الزبير 14م2111/4115 / 


ري ير ل ا لك 
لكام 9كام: ١1٠‏ ام 
مم4 1م11 
5ع ةل ءع""لا "١؟.‏ 


عبد الله ن سيأ .1١14‏ 


عبد الله بن أني سرح 4م11امء [ 


4م. 
عبد الله ن عامر 4م18١‏ . 
عبد الله ن عباس لم2 1105 ,. 
عبد الله بن عبد المطلب هم 


. 3١4548 
.١594  نالايغ عبد الله ن عمر بن‎ 
.7١7 عبد الله .ن عمرو ين الحارث‎ 


عنْك الله بن محمد بن على > السفاح 


عبد الله بن قيس > أبو موسى الاشعرى ظ 
عبد الله ن قيس الحاسي 01١14‏ 18م. | 


عبد الله بن مروان بن محمد 54 ١٠؟.‏ 
عبد الله ن مسعود /1110م. 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله ١1‏ 1م. 
عبد الله بن المقفع 6١؟.‏ 


[ عبد الدار بن قصي /5. 


عبد الرحدن تن أي نكر 115 


| عبد الرحمن بن الاشعث ح ابن الاشعثُث 
[ عيد الررحمن الثقفى 48. 
| عبد الرحمن بن حبيب .١844-1١817‏ 


ظ عبدالر حمن ن عورف 2٠١8:8١:83‏ 


. ٠١6 
عيد األرحمن الغافمى ا/ااء اا‎ 
. ١8" 185-8٠ 


[ عبد الرحمن بن كثير اللخمى .١514‏ 

| عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) 1946. 
عبد الله.ن علي" ( عم السفاح )104م. / 
عبد الله بن حمر .بن الحطاب 565 
| عبد العزيز بن مروان 45١؛١6٠١,‏ 


عبد شمس نن عبد مناف /5م2 ١١1م.‏ 
عبد العرّى بن عبد المطللب > أبو لهب 


ل ل ا 


[ عبد العز يز .ن موسى بن نصير 11م. 
ظ عبد قيس بن خفاف الب جمي 71. 


عبد المطلب بن هاشم 14141م2 م6 
155161مم. 


. عبد الملك بن عمر نن عبد العزيز .5١١‏ 
عبد الملك .ن قطن 110-17 . 
عبد الملك .ن مروان ه؟1. ١51١١17٠0‏ 


١5*‏ وما بعدهاء 1١‏ 16م552ام 


5١ 


ا ل ا ٠‏ العرب18:17م»/0 "او مابعد» /40 2 


ل | الو 4 245 4934ل 

4 آم [ ع لخ ل لم١٠١‏ 
عبد مناف بن عبد المطتلب > أبو طالب . 1م 
عبد مناف بن قصيّ ١٠١1م‏ [ 19-5 :"ام 
عبد الواحد يزيد الهواري 185م. [ ١115م‏ 
عبس 55 ظ ءءء 
عبيد بن الابرص 77. [ لهام ؤةامء لاه ءءء 
عبيدن أوسن العسان 11 [ اي ل 
عيذ الا بن ايعان 1 73٠١6١0‏ »العرب - 

1 20 المسلمون١٠١861١5.‏ كلمةالعرب 


عيد الله بن زياد 55-126 يٍ يه قبل الاسادم تدل 
1 15م147م2 1544م 0 عل العرب امشركين ؛ وي تاربخ 
الاسلام تدل” على المسلمين . 
راجع المشركون 56٠‏ مثلا . 


.5١ 
. 181 عبيدة ن عبد الرحمن السلمي‎ 
.5516181 119/4 فيان د عتبة بن أي سفيان بسو | عرب الاندلس‎ 
١9ا7/ عرب الحنوب وعرب الشهال‎ . ١15١24 
. وما بعد‎ ْ٠ .1517/ عثمان بن حيان المري‎ 
. 40 عثمان بن عفان 12114ه:5/ا١2481/ | العماليق‎ 
."١ ا ا ا لل العطتار  ابراههم‎ 
وما بعدها ء 1م1١١ ْ | عقبة بن الحجتاج 15م 1865ام.‎ ١ 


ل ل ا عقبة بن نافع ١«85.1امع198ء‏ 
عثمان بن أي نسعة .18١‏ 8400000ل. 
العجم ( نصارى الاندلس ) 377 2 ) ' عكاشة بن أيوب الفزاري 185م. 
العدنانية > القيسية. ٠‏ علقمة الفحل 77. 


يضرف 


على ن أي طالب 7'ه568هةءل/اهمء ْ عمرو ين العاص ا ل 


ل ا 
ل ل ال طقل 
وما بعدها ء 1/175 2 61174(مء178١5.‏ 
000 | عمرو بن عبد مناف > هاشم بن عبد 
؟لاكالاكن ولالمءكلاامء | المطلب 
0 | مرو ان قميئة /81. 

علي - جواد 1 | عمرو بن كلثوم 71 


عبن سحن بوعل كزين العالنيت عرو جر + 

عون تحطاب 4 2133324 عنيسة بن سحيم 1104م 180م. 
624 2,2 وما | عنثرة 11 1م7076 . 
بعدها ٠‏ 115119مءلاقاء ٍ! عيسى > المسيح 
١/111‏ 
ا ل 
101 غطفان 44. 

عمر ن ألي ربيعة 04. الغلاة 7 ١5؟.‏ 

عمر بن عبد العزيز 14961778 وما | الغمراوى - محمد أحمد 37. 

. 140 بعدها ع 16 | فاخ بنت أبي هائم بن عنبة‎ ١ 

4655م آم [ 
ا 0 


فاطمة بنت محمد 47. 


3. ٠ش‏ 
عمر بن هبيرة ١7/5‏ | الفاندال .1١15611١1‏ 
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المرتضى الزبيدي 7. 
المرزباني ."١‏ 
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| مسلم بزعقبةالمري 1851821174. 
| مسلمة بن حبيب > مسيلمة الكذ اب 
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المطلب نِ عبد مناف 2م 
دوم ©6. 

المطييون ( حلف )492»58. 

معاذ بن جبل ”8م. 
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